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١‏ لد 


عفد ) منشورات وزارة الشؤون الثقانية 


حم 


الأعراف والعادات 


في المخرب 


الجزء الأول 


كر لان كات العريالأفسس حقه امد اذاهو واف 
ككس مدوم قننت حياتنا الاجتماعية على مدى أزمنة 
وعصور. وحلت في كثير من الأحيان محل القوائين التي 
يقوم عليها الفصل والحسم فيما يطرأ بين الناس من خلافات 
ومجادلات ومنازعات. وعدم الاتفاق على رأي موحد. أو وجهة 
فظو يمتلة .مها الحميع. وى هذه.العالات ككيوا ميا كان اللحوة 
الى الحاوا و الاعيواك لقصل ينا 9 مقمل: الخد قي ا تفهنانا 
اللعقدة الشاككة ريمس ف مانا اقرده لشيوه انكف هونا 
الالتباس أي مجال. 


ون :كمائفن الكا شن مينةة الأعر اقفن لخها لم وه كن 
جملتها وتفاصيلها مستمدة أصلا من الشريعة الإسلامية. 

نعم كان الناس يلجأون الى السادة العلماء . والفقهاء 
يستفسرونهم ويستفتونهم فيما جد لديهم من اختلافات . أو 
والشريعة وفقهاء الشريعة بالرجوع الى الكتاب والسنة. 


والعادات والأصول : هذاجائز, وهذا غير جائزء هذه تكون, 


3ت 


وهذه لاتكونء هذا صواب» وهذا ليس بالصواب. وعلى حد 
تعبير عامة الناس : «هذى صواب هذى ماشى صواب » هذه 
فليا ها'مة امملدقدا وكلك مافة نامز ل اللهديها' من ستلطان: 


والعادات والتقاليد والاعراف تواكب الحياة برمتها. قهي 
دين ودنيا فيها الحلال حلال والحرام حرام. سواء بخصوص 
الحياة الاجتماعية أو بخصوص الوجدانيات. وفيها المقبول 
واللا مقبول والمعقول واللا معقول, والخروج عن الموروثات 
والثوابت والمسلمات غير محبب وغير مزكى. وهكذا تعايش 
التايق كن حال المواصو امفريية وسدى في النوادى فى شاد 
ووئام وتساكن قام على الود وصون العرض وحفظ المتاع ودم 
الوك وكففق ثبل اهعامس الفات عر الامشرام اجكراع 
الحاتو رو اجقراء كقوف الكاس: 

والذى كان ايسنج أويهة عو هذه الماعوة الخلى: كان يلقن 
مواجهة الجماعة حتى يفيء الى الطريق السوي؛ وحتى يعود 
الو تفكافه عسو من حوس وقكة رحبت الإناى :ان العف 
الفمتى تمق التشبم اللشساكن امخؤامن المكيع الواكى الأمكل: 

واعشفن أله الاعا ةيةه الكقائين و أم يابو الفادات 
أكبر من أن يرصدها راصد أو يحصيها حاص. فهي لكثرتهاء 
وغنى مجالاتها. وتنوع أشكالها. ومراميها وأهدافها تحتاج 
الى جهود كبيرة وكثيرة. وكفاءات متعددة, وتفرغ 
الكخير الككيى ممح نيمث الاسكته أدزوالؤفوة لسمتفينا 
وتدوينها. وقد أصبحت عرضة للضياع. 


كات 


ولهذاتساءلت وأنا اتلقى عرض معالي السيد وزير 
الشؤون الثقافية الاستاذ محمد علال سيناصر بان أقوم بهذه 
المهمة ‏ تساءلت: هل بوسعي انا العبد الضعيف أن أقوم 
بعملية الجمع والتقصي والتدوين بمفردي. ؟ طبعا كان 
جوابي : لا ولكن مع ذلك قلت في نفسسي : أو لا هذا شرف 
كبجر لي إكاقياه م91 يوز له كله لا نكر كرجه أن حققية: 


ومن هنا انطلقت طاليا من الله تعالى جلت قدرته أن 
يلهمني السداد والتوفيق. وحسبي من الجهد والبذل فضل 
المخار قدو الساطية في هذا الإقماز الكمر يعو هاه تا ريطت 
كبير. وإيمان صامد. وصبر وأناة وثقة وتواضع. 


الرياط 1992/10/10 


« شطابة عاشوراء ».(*) 


إذا كنت من أهل مدينة فاس فلا بد أن تكون قد سمعت 
نكةة"البينيةة :"الله معتكك القلا و الما وسطانة عا عور اده 
وى عيابي الفط سعدا لاقو كول الأفي كات 
الامدلذاباكع الكي يعن كديا الخارت: الى المان السيدين: 
والشدةة الى افسبن الدوساك هين الانستمان و الحوض شقن 
افطل تعان الأعمنا ناه الوفيس: ان "الفا عا مان سات 


ولهول وخطورة هذه السبة تستهمل في بعض الاحيان 
ككلف ركيم :وعكال ذلك انك (5| ليث ضهنا جزمن أحدف 
ولم يكن متوفرا لديه يقول لك : « و الله ما بخلت عليك به 
وليس لدي منه لا قليل القليل ولا كثير الكثير. ثم يضيف : 
5 بالغاك وا لحلة واسطابة عاشور ان كما قالت الولف ذلك هده 
المي أو الميس بض" التطاء وفاموين الفا النساء 
فقط. وإذا قدر لرجل أن يستعمل هذه السبة بمعنى الشتيمة 
أو بمعنى القسم لا بد وأن يعقب بقوله : كما قالت المرأة «كي 
قالف الواته 


أهلة ؤدوية» وكات كشيى مدن مدا كوه ن #اقطابة فاشو وام 





8 استعمال دارج : يعضي « مكنسة» 


المتمؤوينة د زو كاج يحقفة'فابينت] فد عيةن شي مكق أصبضا نه 
ترحاو1 هقة وك كوم كاله انعل مكروش 1 االان مكقيية كمه 
يكقوبية كاك ذلك الس سوم عا عورا والمعظييوون ذه 
كشثرء يعتقدون أن «الشطابة» إذا دخلت الدار يوم عاشوراء 
من بابه لا بد أن يكون دخولها حاملا للشؤم والبؤس والموت 
والتفعاسة وكل مسبيات الرجات والصدمات والتكيات 
والما رات والاقلان وغل هذا دوكينىي اعفاد كان شساكنا 
ووا فتك فك العكيو مث الكانق ده الكديدة امسوم شونا 
للبيت طيلة شهر محرم ‏ العاشور ‏ تحريما لا هوادة قيه 
ولارجعة. وإذا تحتم دخولها لحاجة ماسة قصوى فالنوافذ أو 
السطوع هي المسلك الوخيد. وإذا حدث -لاقدن الله - ؤتسللت 
فإنها تكون بمثابة نذير شؤم. 

فالناس يتطيرون من المكنسة « الشطابة » ويأخذون بكل 
أسباب الحيطة والحذرء ويعملون كل ما في وسعهم حتى لا 
تعفن فلعء الكنسة الدار قاذل تون العاسور تهوة د 
وأعفقد ]ق الهذا الككناوع زو القطلسس سيلة جنا نكر نادت وهايناة 
متقتحل السنتيو رواهةا ا بباح كيهمع مخ سي ا تمل سوه في 
مويتسي فاس ومراكش ويافي المدن الح كان لديها هذا الضوع 
من التشاؤّم من «شطابة عاشورا ». 


المكئنسة وحيطة الئاس 


ونعود للمكنسة وحيطة الناس من دخولها الى بيوتاتهم 
طيلة شهر محرم « العاشور». فقد كان الناس عامة يتخذون 


جرت 


كل التدابير لتوفير العدد الكافي من المكنسات, حتى لا 
يضطر أحدهم لاقتنائها في هذا الشهر أو إدخالها للبيت. 
ولكن ومع أخذ الحيطة يحدث أن يقع في مغبةالسهو 
والنسيان فيهمل أمر المكنسة حتى إذا أقبل شهر المحرم ‏ 
عاشوراء ‏ وكانت الدار في حاجة لمكنسة. وأهل البيت لم 
تدخوق] لهذ الضهن ولى مكحسة واحدة شطابة مفردة ؛ 


وحتمية نظافة البيت تفرض دخول المكنسة. فما العمل ؟ 


وهنا ااخنطورت الفريهة الفحيية اتن الأحكيان و عجال 
الفكر. وخرجت بفتوى. والفتوى هذه أوجدت الحل الذي سلم 
به وصفق له الجميع. خصوصا بعد أن جرب وأعطى النتائج 
المسنة. فقد جاء من العقلاء النيهاء من يفتي بدخول 
الشطابة في حالة الضرورة القصوى_ الى البيت من 
النوافذ أى السطح. لأن الخطر كل الخطر هو في دخول المكنئسة 
منرحاب البيت: أما إذاانكلت ين الشياك أو السطم فانينا 
تدخل وقد تجردت بقدرة قادر من كل مسببات الشؤم 
وااالععاسة والكفين: 

وبهذه الطريقة المجتهدة المبتكرة أصبح من حق الشطابة 


أن تدخل البيوت وفي العاشور ‏ محرم ‏ ولكن من النواقذ 
والسطوح فقط. 


وهكذا تعارف الاعوام على دخول «شطاية عاشوراء» من 
النافذة أو السطح بدل البياب. فتحفظالبيوت من كل 
المصائب والكوارث والنكبات التي تتسيب فيها المكنسة إذا 
دخلت البيت من بابه. 


وهذا الحل أو هذه الفتوى ذكرتني بمثل مغربي شعبي 
فاسي صميم يقول : « احلوف عمي مكوارء حلف ما يشرب في 
الزلافة شرب ف الغطارار » ذلك أن العم مكوار لما ألح عليه 
العطش وكان قد أقسم أن لا يشربء غيروا له الآنية وتحول 
القسم من الجوهر الى الوسيلة. وسواء شرب «عمي مكوار » 
في الكأس أو في الصحن أو بأي وسيلة أخرى فهو أقسم أن 
لايشرب وشربء لتحريره معنويا على الأقل من مغبة الحنث 
تكيجوو ]انه الاكية :دذاب:والقطان : العنتسن عن النوففة 
السلطانية» فأصبح « همي مكوار » وكأنه لم يقع في الحنث. 


المناير التنويرية 


في الوقت الذي كانت تسود فيه هذه المعتقدات الفارغة 
والتقاليد الباليةالبليدة. كان علماء القرويين2. وفي كل 
المنابر التنويرية, المنابر التي كانت خاصة بالصناع 
والحرفيين وعامة الناس ممن هم في غالبيتهم في حكم 
الاسنييق كيان الفلهاء ...نز هذ المتايس .. مشكون حطويا 
لاهوادة فيها لتسفيه هذه الخراقات ودحض هذه الخزعيلات: 
وتنقيةالأدمفغة مما علق بها من هذه الاوهام والاباطيل 


9و 


والاظتجوات بو التشاقع الاق لامعو كك “وسنوله وو الكلن فى 
هذه الدروس التنويرية التوجيهية كتاب الله وسئة رسوله. 
وكاكت وموك تشوع على فيه الازهاة والهوافات و العف علق 
الايمان بالله وحده لاشريك له؛ وبآياته اليينات حيث قال عز 
من قائل في محكم كتابه الكردم« قل لن يصيبينا الا ما كتب 
الله لخاكهو 2 3ن وملى الل لكو كل ايكون كانت 
حملات التوعية قائمة بكثافة وجد في جامع القرويين2 وفي 
جل المساجد التي توجد بها منابر للتثوير والتوجيه لزعزعة 
المكخقداركالقكلالية الهزا فيه الفابدة و بطاليا: وتعريي عقون 
عامة الناس من طغيانها وجبروتها وكوابيسها الجائمة 
الراستخة واللعششة فى الادمغة الساتجة البسيطة: 


المكنسة والعالم الجليل 


وبخصوص التطير والتشاؤم من المكنسة «شطابة 
عاشورا» بالذات أذكر أنني سمعت الحكاية التي سأرويها 
فيمايلي. سمعتها من عدد لا يحصى من الناس بديباجات 
مختلفة وبأساليب في الحكي لا تتشابه إطلاقا. إلا أن الجوهر 
واحد في كل الروايات. ومفادها أن أحد المترددين من عامة 
الناس على منير لأحد كيار العلماء المحدثين البلفاء الفصحاء 
رأى في يوم عاشوراء وبمحض الصدفة السيد العالم الجليل 
يطلب من خادمته ان تدلي له حبلا من سطح بيته ليربط به 
المككشة عقى ل كزيدل ذه عر زانه مكيل العالة هذ نمام كنا 
يفعل عامة الناس. وهذا حقا تصرف يبعث على الاستغراب 
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والعجب. الشيء الذي جعل ذلك المتردد على منبر السيد 
العالم الجليل فى حيرة من أمره. فأقوال العالم في المثبر لا 
تطابق عسووفاخة فى الحيناة: اذن فكيف يحدث هزال؟ أهذا 
ممكن؟ العالم الجليل السيد فلان الفلاني بذاته وصفاته؛. بنصه 
وفصه. بقده ومقدوده. يطلب من خادمته أن تمد له الحبل 
ليدخل الشطابة إلى منزله من السطح بدل الباب وهو الذي 
يرفع صوته من على المنبرء منددا بالتشاؤم والمتشائمين, 
والتطير والمتطيرينء وكل المعتقدات التي لا تستند على 
الكتاب والسنة. انه حقا لعجب العجاب. أتكون احاديث السيد 
العالم للناس. كافة الناس لا تخصه ولا تشمله ولا تعنيه؟ 
أتكون الموعظة للآخرين فقط.؟ وحرية التصرف مما يكفله 
العالم لنفسه دون رادع أو رقيب أو مراجع. 


المشاهدةء. وأذهلهالتناقض الحلى فى أقوال وأفعال السيد 
العالم2. فقرر مواجهته واستفساره. فتقدم منه وحياه بما 
يتوجب من فروض التجلة والاحترام وقال له بادب جم : يا 
سيدى الفقيه! أأنت أنت ذلك العالم الجليل الكبير الذي 
يحدثنا فيسحرنا حديثه, وينصحنا فتبهرنا و تقنعنا 
نصائحه. وينورنا فتهتدي بأنوارهء, ويوجهنا فنولي وجوهنا 
يا سيديء أنت أيضا ممن يؤمنون بخرافة : «شطابة عاشورا» 
كيف تنهى عن التشاؤم وتتشاءم وتنهى عن التطير 
وتتطير ؟! 


:11ت 


لا وأدم الحق لا. 

- وكيف تتصرف على نحو ما أرى يا سيدي..؟! 

أتصرف هكذاء وعلى نحى ما رأيتء. بضغط من ظروف 
قاهرة:, ولي ما يبرر تصرفي هذا. 

كيفايا سيدي ؟ والله بودي أن أعرف مايبرر هذا 
التصرف الغريب منك أنت وأنت يالذات. 

- يوجد في بيتي هذا مريض محتضر. نعم في حالة مرضية 
لا تبعث في الظاهر إلا على اليأس اليائس. 


ولا يأس من رحمة الله. على كل حال المريض الموجود في 
بيتي ينتظر رحمة الله. وحتى لا أجعل موت ذلك المريض اذا 
وافته المنية وجاء أجله مقرونا أو مرتبطا بدخول المكنسة 
للبيت من باب البيت: عمدت إلى إدخال الشطابة للبيت من 
(الشطعة تهذلنت هد | الحلةولفات) الى هذا الحس قحس 1 
أمعن في ترسيخ هذا الإعتقاد 
- اي اعتقاد 8 
اعتقاد شوم الشطاية, المكنسة., وحتى لا أجعل الناس 
البسطاء في بيتي يصرون على الاعتقاد يان للمكنسة يداء 
اي يد في موت المريض المحتضر . ونحن نؤمن بقضاء الله 
وكشووة ناذا ساح الطلوى ناو ونع فور اطع 0ه 
يستقد مون » ولهذا ارتأيت بل وتعمدت أن أدخل الشطابة 
الى جيك امتح السظم» امام اشاس بمفى :]ذا حافت وفاة 
المريض المحتضر مقرونة بدخول المكنسة للبيت ‏ وبمحض 
الصدفة لا يمكن بتاتا أن يعزى الموت في هذه الحالة الى 
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شؤم الشطابة بعد أن يكون قد رآها الناس تدخل البيت 
من سطحه لا من بايه. وحتى يتأكد كل من هو في حاجة 
الى تأكيد بأن : « لكل أجل كتاب» وأن الموت والحياة بيد 
الله وحدهء وان الله وحده «عالم الغيب والشهادة» وهو 
وحده الذي « يحيي ويميت ». 

ولكن يا سيدي الفقيه. إن الذي يراك وأنت تتصرف 
كالعوام في إدخال المكنسة للبيت من السطح. وأنت العالم 
العليل الشهوي انلقف و العروزت تمها ننه الحهرد دب ادهل 
والمعتقدات الخرافية:ء لا بد وأن يتساءل هل شؤم الشطابة 
حقيقة لا جدال فيها..؟ أم ماذا؟ 

وهذا بالضبط ما قصدت اليه. لأنني أحب أن أثير الأسئلة 
حول هذا الموضوع. لأننا نستطيع من خلال المساءلات 
والإاستفسارات أن ننور العقولء وأن نفتح العيون على 
الحقائق الثابتة». وأن ننتهى الى الأجوبة المقنعة الحاسمة 
الفكية الوه عسو ان أخيو اعضماذ التخنى ققد 
فضولهم ومتى فتح باب الحوار والجدل والنقاش أستطيع 
أن أصل معهمالى إحقاق الحق وإزهاق الباطل وأستطيع 
أن أجعلهم يميزون بين ما هو خرافي عجائبي قائم على 
معتقدات باطلة لا أساس لهاء وما هو حقيقي يقوم على 
الحجة والعقل وللفاجنة الحذرية القن تنفيي راكنا الى ما 
هو تابع من سنهاة اسن تونقاء الكقدرة الكيفة التعدات 
وجوهر وعمق الرسالة المحمدية الكريمة. 


13س 


ولا بأس في أن يعمد طالب الحقيقة لأجل الوصول اليها 
الى كل السبل الممكنة. والى كل الوسائل التي تؤدي لإظهارها 
واكتيسة#تافيدة ونشو هيا الكتانى ولا ككنقها شن اف عبوهن؛ 


الشتطابة عروسنة 
والحفافة تقد - 


وبخصوص العادات والتقاليد ‏ وطبعا مثنها الصالح 
ومنهاالطالح فإن الشطاية وحتى في حالة دخولها إلى 
المنزل أو وجودها فيه خلال شهر العاشور ‏ محرم ‏ فهي لا 
تتحرك يوم عاشوراء بالذات. وشأن الشطابة ‏ المكنسة : هو 
لقسة كان والحفافة م العفيفة#القطون من استكممان الك 
دوم عاضو و الم نكل معكسين 1 عن اليدتظلا ية ايل هذى الحفافة 
قا يطالها المتكاده: مكجهع بدئي نا كروي شمف 
«الجفافة» هي شقيقة المكنسة وبحكم صلة القرابة هذه. فهما 
معالا يتحركان يوم عاشوراءء ويتمتعان بعطلة إلزامية 
إجبارية. 


والشطابة عروسة والجفافة نفيسة تعني في العرف 
العامي العطلة الإجبارية بكل أبعادها وسيطا كه والعرو من 
تشتفا يوم زفافها بأي حال من الاحوال, وكذلك المرأة 
التففناء ومن :فخا نادت نلاغنة التقرير وخكنية شل جركة 
المكنسة والمنشفة. واذا كتب لواحدة منهما أن تتحرك يوم 


حال اإمدت 


أوراق حول الجورة والجيران 


من الجار 


مما يحكى عن احترام الجارء وتقدير الجارء وإعطائه ما 

يستحق من التجلة والاعتبار والإكبارء مما يحكى في هذا 

العمدة ان أحن الشامى اشسخوض مر 9 لعفت ولو تسوية 

الثمن جاء من ينبهه الى أن السيد البائّع قد أضاف الى 

الثمن المطلوب أو المستحق قدرا من المال لا بأس به؛ الشيء 

الذي جعل تمن المنزل مرتفها بشكل ملفت وغير مبرر. فما 

كان من السيد المشتري الا أن يصارح البائع ويواجهه : 

- قيل لي يا سيدي انك أضفت الى ثمن المنزل الحقيقي 
والمستحق قدرا كبيرا من المال. أهذا صحيح..؟ 

- صحيح 

د كيقس ؟ 

فعلاء لقد أضفت لثمن الدار ثمن الجار 

ب “فون الحار:؟ 

نعم وقد سبق لى ان دفعته قبلك2 

ت. +كمن الهان؟ ١‏ 

- نعم. نعم. ثُمن الجار. ويجب ان تعلم انك ستجاور السيد 
فلان الفلاني وغير خاف عليك وانت سيد العارفين -ان 
للجورة والجيران اعتبارات خاصة قد ترفع من قيمة 
أثمان العقارات أحيانا إلى درجة خيالية. كما أنها قد 
تخفض من قيمة هذه الأثمان إلى درجات تدعو للعجب 


والاستككرات: 
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إلى هذا الحد.؟ 
وَقدِينا قال الحكباء العاوحة الجار :فمل الذار:. 

الحان عمل الذاى؟ 

والمعتى المقصود هو : اشتر الجار قبل أن تشتري الدار. 
وهنا لا ينيغي ان يغيب عن فطنتك ونباهتك أن هناك 
أكَابِياً :مق كور ة الطدوان لاتتقد ىمنا كتفي سكم 

فعلاء الحق في جانبك 

الجيرة يا سيدي الكردم معايشة ومساكنة؛ ومن تساكنه 
وتعايشه تصابحه وتماسيه فيجب ان تتحرى الدقة في 
اختياره. ثم ان مجاورة الناس الطيبين الاخيار تشترى يا 
سيدي. وتشترى يما تستحق من الاثمان. فالاخلاق الفاضلة 
والجحدوك: الت دزي ا اسنسيدة ييف وهنا الى اللو 
الصفات الحميدة المحببة, كل ذلك يعدي. 

يعدي.؟ 

نعم المعايشة والمساكنة والجورة تعدي إن بالخير وإن 
بغيره وقديما قيل : « من عاشر أو خالط قوما صار منهم» 
والسيد فلان الفلاني جار ممتاز. رفيع المستوى وقيمته 
الحقيقية لا تقدر بثمن. وصدقني لقد اشتريت جورته 
انت. يثمن زهيد. 

ثمن زهيد.؟ 

بالقئاس لقضائله المكلى والكي لا تعن :ولا 'تحضى: امع :نا 
سيدي الكردم: ليس للجورة الحسنة ثمن سوى الحمد 
والشكر. 


1 لد 


الجار الجديد 


الجار الجديد. هو الجار الوارد على الحي أو على الزقاق أو 
على البيت. والجار الجديد كان يحسب له حسابه. فيستقيل 
بما يسستحق من ترحاب وحفاوة وأيادي ممدودة وقلوب 
مفتوحة. وأن أورد هنا ما سمعته من حكايات عن هذا 
الاستقبال للجار الوارد شيء؛ وأن أسجل ما عشته وشاهدته 
شيء آخر. وهو في نظري أهم وأصدق وأبلغ. 

من ذلك اننا كنا نسكن في درب الصسمام, وسط زئقة 
الخراشفيينء حومة سيدي العواد بقاس. وكان هذا الدرب 
يحعتوي في داخله على ثلاثة منازل : دار الففشوش 
والتكاخوط: وذ او اتيز وار تق كسان ها متهجوهي لدان 
الأززلنن و الكافية مقانها وفاية اعسحايها ومالكها اما قاو جه 
وخكال فعاف يخة 9 لحان كوان الكو سعكى إن السكان 
فيها كانوا يتغيرون من حين لآخر. وبحكم هذا التغير كنا 
تجحشول واوا تحرام حتنها شقانن الوحت لسففيال 
الجيران الواردين بما يليق من ضروب الحفاوة والترحاب. 
وهذا ما كان يفرض على السكان القارين القيام بالواجب. 
وألح على كلمة الواجب إزاء السكان الواردين. ومن ذلك انه 
وبمجرد ما كانوا يلاحظون الشروع في عملية نقل «الرحيل» 
اوسيل تحني العاتعياك من فراش وان و اعدواكاك وججاء: 
كلمن متحتاه لقم لساك العوون واكل نيا اك تر يا 
كانت تلوح في الأفق معالم جار خودي كافك كوي اليه نادي 
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النجدة والحفاوة والترحيب. من ذلك ان الجيران القدماء 
يتفقون فيما بينهم ‏ وبسرعة ‏ على أن يتولى كل واحد متهم 
مهمة تحضير الطعام ليوم كامل للساكن الجديد,ء الجار الوارد 
حتى يستطيع هو أن يتفرغ لترتيب اشيائه., والاهتمام 
ببيته الجديد فيما يحتاج اليه ولدى تقديم الطعام الذي 
تحمله خادمة أو خادم يقول أو تقول : 


هذا من بيت جاركم فلان الفلانيء, وزوجته فلانة الفلانية. 
وهما مها وابناوّهما يرحبون بكم ويتمنون لكمإقامة 
طيية وسكنا مريحا مرحنا تجدر اتنا الجداد». نعم كان 
الساكن الحجديد يعتير ضيف السكان القدماء ولمدة ثلاثة 
وجارنا السيد حمادى الساقوط, وجارنا السيد محمد 
القفوده نتداوبوق على القجاع ميمة إحخبان الطفام لكل 
شاك حون من سداهه الى مسافة هذا [ذاالء يطلب القاد 
الحديد أي نوع من المساعدة. أما إذا تقدم بطلب شيء ماء 
#الخميه كان عيب وإذا شتت الدقة قل الكل عان يكيسايق 
لمد يد العون والمساعدة بكرم وسخاء وعفوية وتلقائية. 


هاا بالتسيحة للسبان الوارة الفديس :ىن لسكن من شنا ان 


وصى عليه النيى » 


واذكر أن هذه العملية التي رويتها رواية مشاهد, قد 


تكررت مرات عديدة مع جيراننا من سكان دار بن رحال. 


ت:8 اك 


لانها وكما سبق واشرتء كانت منزلا للايجارء وكان سكانها 
يتفيرون من حين الى آخر. وكل جار وارد الا ويلقى نفس 
الحفاوة ونفس الترحاب. وهذا ما كان يرسخ آصرة الود بين 
الخييرا :.اكتجحكوه التمساكن رعس الشينة والزاعاء و مدر 
والمشاركة الفعلية في الافراح والاتراح والتماسك الذي يجعل 
من الخدران اكما ناو اغايت: 


الجار ولون الواجهة 


ومما سمعت من حكايات كثيرة عن احترام الجار واحدة 
اعترف انها ليست غريية ولا عجيبة فقط وانما هي اكثر من 
ذلك تكتدي فقو رد امكس: للش هون تعس ميا عا ود برغز 
هذ التكاية الأذفلة تقول مسال لن الحدشكان ايديف قاس هذ 
الرواة الكقاة أنه يعرف سعدا من افتاضل أكاس المديكة كان قد 
بنى بيتّا للسكن يخصه. ولدى الانتهاء من الاشغال فيه جاء 
قف الطل فنا كاي الواثت اللخر ب سور عن وبا كفنا عن 
أبنائه وذويه. نعم خير ابناءه وذويه في الالوان. حتى يختار 
كل واحد منهم اللون الذي ترتاح لرؤّيته عينه ونفسه. ولما 
جاء دور الواجهة ذهب عند اليقال وكان دكانه مقابلا لبيته 
تماما. 
السلام عليكم 
ت فلكم السلام ورحية اللهكعالى:وتركاته 
انافلان الفلاني جارك؛. صاحب ذلك المنزل الذي يقايل 
دكاتك. ١ ١‏ 


وت 


يسبق لى شرف مصافحتك والتحدث معك قانا اعرقك. 
واعرف المرحوم الفاضل السيد الحاج فلان والدك. واعرف 
اسرتك الكريمة صغيرها وكبيرها. وبالمناسية اتمنى لك 
مقاما طيبا في منزلك الجديد واتمنى كذلك أن تكون دار 
خير ورزق وسعادة وصحة وعافية وبركة. بركة في الرزق 
وبركة فى العمر وبركة فى الذرية الصالحة 

- شكرا جزيلا. ماذا اقول لك. الواقع اننى لم اعرف كيف 
امهد للدخول في الموضوع 
قل. قل. 

الموضوع ياختصار اننى سأشرع غدا أو بعد غد فى صباغة 
الواجهة, واجهة بيتي. وباعتبارك أنت المواجه الفعلي 
والدائم لها جئت لآخذ ر أيك في اللون الذي يرتاح لرؤيته 
بصرك. أي لون تقترح علي يا سيدي.؟ 

- ماذا اقول لك يا سيدى؟ البيت بيتك. وانت حر فى أن 
تختار له ما يناسب ذوقك من الالوان. 
ويسلم للذهول, ويدعو حتى لعدم التصديق. لان الجنوح 
للخيال في هذه الحكاية اقوى من الإنتماء للحقيقة ومع 
العبيرة من هذه الحكاية هو : احترام الجار وعواطف الجار 
والعمل على الحفاظ على علاقة الود. والجورة المثالية 
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الممتازة والتي تقوم على اسس متينه من الاحترام 
وال اعناة ودللمواعاة وكواجهوو عصان عكن سامة الكاس, 
وفي مقدمة هذه الثوابت والمعاني : بذل المحبة, واحترام 
لماعتن واجتناب كل ما من شأنه ان يسيء لقاعدة 
الكفائش والكياكن ند الحدر ان 


شقة فرح. وشقة مأثم 


عندما استمعت الى الحكاية السالفة, رجعت بي الذاكرة 


الى ذات صباح حيث كنت قد اتجهت لزيارة صديق حميم, 


رائعة كانت تلازمه في جميع الاحوال وفي كل الظروف. 
بسمة مثلت على الدوام جزءا لا يتجزأ من محياه الصبوح, 
فقد كان هذا الصديق الرجل الباسم باستمرار. وقد هالني ان 
اجده عايسا فقلت له: 


ماذا حدث..؟ واين هى ابتسامتك الحلوة المتفائلة ؟ 

ب ييا لعجل لذى سكل هرد نحس:الر جه رك أسياف: 
متدفقا وكأنه كان ينتظرني ليقص علي سبب حلول 
العبوس في وجهه محل الابتسام): بالامس حضرت (وألح 
على كلمة حضرت) لتتأكد ان ما سأقصه عليك شاهدته 
عمارة. وعلى صغر الشقة النسبى فقد كان هناك حضور 
يككن لمعنه عير لفن ماياب واقارب العروسة 
والعويس» كبا كان دا لتطرني عدا بدو وجتو يز سي 
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الك تقب التسهعني وكام متلاهن البيهة والقرة 
والمسرة فى سنبة الاحعفال :التى لات حديتات الشفة. 
والى هنا وكل شيء يبدو عاديا وطبيعيا. ولكن لدى 
وهفؤلي الى العمارة::وطدوعي شن امسق الى الطامق 
المعين, دخلت ‏ خطأ - الى شقة اخرى. هي ايضا كان فيها 
احتفال ولكنه لم يكن فرحة بعروسين رفا ليعضهما. وائما 
هق اتفال ناليوة الخال لوفاة هو يو لوفاة حار فقن 
عوضت فيه جوقة المادحين والمنشدين وقراء القرآن 
الكردم. الجوق والموسيقى والغناء والرقص والتصايح. ولما 
جلست وبدأت أتصفح الوجوهء وجدتني غريبا في هذه 
الشقة. فتقدمت من أحد الزوار وسةلقه انا حولم ع 
شق ةالسيد فلان: فقال لي إنها الشقة المجاورة. ثم بدأت 
ألتمس طريقي للخروج معربا عن أسفي بكلام مبهم 
وااأشكفا رابك مقحطوحة ومطن فتكا ف زبلة هواية: عدوت الس 
الشقة القاجلة الححفلة نكل نا تككويه كلفبة ا لاحتكفال يمن 
معاني البهجة والمسرة والفرح بضجيجه وعجيجه 
وتصايح «النكافات» السيدات المكلفات بالاهتمام 
بالعروس من لباسها وتزيينها الى الدوران بها صحبة 
الخوجيى عن الهاصدرين الخينانيا لهاب :ا تمدق 
وتقددم التهاني وهن ينشدن اغنيتهن المشهورة : «الصلاة 
والساح على رسول الله ولاناة الاجاة دنا تحيفة الله 
مع الحا العالي#الكشيس الذى سيط على تكسي جا 
«التثقيل» والذي تعقبه الزغاريد. نعم هكذا كانت شقة 
الاحتفال يعقد قران العروسين. الفرح في أوجه والضجة 
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فى أوجها. وفى الشقة المجاورة الترح بأعمق سمات الحزن 
والأنه و السوه وبا كافك الثى ماعنا نعرفه,أو حتى 
تسم كي تقو كا ن تجار اوااكوك مكرو دكن مك ها ره 
يرجئ كل حفلات أفراحه الى أن تمر فترة زمنية معيئة 
«فترةالوقر»ءوفترةالوقر هذه قد تطول وقد تقصر 
حسب اعتبار أهمية الحدث ومدى كبر الرزء والنكبة أو 
الضياع فيه. و« للوقار » حديث تفصيلي لاحق ‏ عن اسبابه 
وطقوسه ومقتضياته وطرق تطييقه. وهو في جوهره لا 
يعدو أن يكون نوعا من المواساة والمجاملة واهحترام شعور 
الآخرين. 

قلت لصديقي : 

ولك نالفرح ويمناسيبة عقد القران بصفة خاصة حق 
«المكاسية تقضيفة: 

2 وق ادل تق هه السو حو دحو : ولكى ]ذا دون 
بأحراح حدر اننا كان من الواجب علينا أن نرجئ حفلة 
العرسء أو نغير مكانها في حين ليس بوسعنا أن نرجئ 
تشييع جنازة أو دفن ميت. وهذا النوع من المجاملات كان 
قائّما يل كان من صميم عاداتنا وتقاليدنا. ماكان يجوز 
للجار ان يقيم حفلة زفاف أو عقيقة أو أي حفلة وبأي 
مناسبة أخرى وجاره منكوب في عزيز أو عزيزة. نعم لا 
يمكن للأفراح أن تجاور الأتراح. بيتان متحاذيان 
متجاوران : في الاول «عرس» وفي الثائي «هرس »», 
وحتى ونحن اطفال صغار عندما كا ساك فى اعسات 
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والضجيج واللعب على السجية كنا نسمع الاستنكار من 
ذوينا مقرونا بهذه العبارة: «ماهذا؟»العرس في دار 
جيراننا». ومعنى هذه المقولة المجازي انه لا يحق لنا ان 
نظهر أي نوع من مظاهر الفرح وجيراننا في حالة حزن 
واسى واحترام شعور الجيران توع من المشاركة والمواساة 
كما أن «العرس في دار جيراننا» تعني ايضا حتمية 
المشاركة في الافراح والأتراح.اماان يكون في نفس 
العمارة وفي نفس الطابق شقة فيها حفل زفاف وفي الآن 
ذاته شقة اخرى فيها جنازةء فهذه بدع ما كنا نعرفها أو 
نسمع بها . بدع لاا تمت لأصالتنا بصلة. نعم يا صديقى 
اموق و نا افق غل هذه الظاه مقت بيطا فو 
اللامبالاة: كناهرة الكتكر للحنسيل عت عنانا كنا و شنا 
وللمجاملة والمشاركة أصول متجذرة فى تقاليدناء وأنا 
أعرف هق الكوريكة اهم كاحي كريها لكشت المكر اها لمعنه 
جار في الدرب أو الزقاق أو الحى. وقد تكون المسافة 
الناضلة جين الدزلين كجورة وعيى موحي الود لقا ركه 
في «الوقر» ومع ذلك فقد كانت الاصول تحتم هذا «الوقا 
ر» والذي هو نوع من المواساة والمشاركة والاحترام. فاين 
نحن من اخلاقيات اسلافنا.؟ ونزعم اننا تحضرناء والله 
لو لم اقف على هذا الحدث بنفسىء ولماشاهد هذا 
الحذاكضن عام يفن الكذيت إيكاتية يحدوكة .»هه لا يكون 
هذا هوا فخا الاخطر عضن لقان اكذوا-من هعهنا نك القوة 
العشرين قشورهاء أناس غلبتهم انانيتهم وملكتهم 
العمجرفة فحصروا كل شيء في ذاتهم. وحكموا على 
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الاخرين بالإلغاء. ورحم الله جدتي «للا زهور» فقد كانت 

تقول لجدي دائما عندما ترى من البدع ما لا يجوز ولا 

يباح : آن لنا ان نرحل يا عمر.. 

اذخ اهذاءشو "سني ميوشيل هذا ا لياع 

صدقنى اذا قلت لك انني لم اذم وانني تألمت كثيرا لما 
عا مقت لا قنة الاك هبن وال مساك وق تداك حول سكلا 
الك امكل تكسا شتات لمكا فلو نوا نار اسه ينو 
الجار؛ والوقوف الى جانيه في السراء والضراء. 


جاري يا الساتر عواري 


جاريء. يا من يتولى عوراتي بالستر. يامن يفض 
يعسن 1ذ1 انمع وان سنيف وعن هدر ذى 101 ايقن انف 
صاحب مساوئ لا تعد ولا تحصى. جارى يامن تكل عيناه حتى 
لا يجعل من سيرتي ‏ وهي شيء يخصني وحدي مرتعا 
خصيا للشتيمة والنميمة والتشنيعء وهو وحده الذي يعرف 


عني كل ما يجهله الآخرونء أو كل ما لم يقولوه. 
انان عظاء الحاد 


وعنه يوميا. يكاد لا يخفى عليه من امره أي شيء. يعرف 
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كييره وكنرها كر مه وشبجنة:«ستفكة وضناتفكة: مبفكة وسقمه 
تمعوف كه وو سفت ارم ا روفن لكر بعاد كه ذا 
ابتسمت له الايام. وشقاؤّه اذا تكاليت عليه الظروف. وفي 
هذا المعقن حال اللفاورية :«جازى مامراناءإذاها شاف وحمي 
يشوف كفايا». جاري مرآتيء اذا لم ير وجهي يرى قفاي. وهذا 
تأكيد على ان جاري لا يخفى عليه من أمري أي شيء. فإذا 
منناءئت كلفبنة' ضراشى اذا غك تقالية قطان اوت التكمل 
جاري عفيفا كريما ولا تجعله سيئًا كريها. سيما وعلى زمئنا ‏ 
وهو الامس القريب وزمن اسلافنا وهو الامس البعيد كان 
الكوفاءهه الذي نيتقلوة القاعدة الكابكة ب واللكاء هه التسول 
والاستكناء. 


تعناة عو فى هذا الومن القناشئ المتسفي العزهب:ة 
لقد غاث «الوفي وها + الكوير واللكية والأعخراع, وكهلت هنا 
كل الكارغ منن شتات الفحال والآقوال تقد كان حا الآأشس 
شريكا لجاره في أفراحه وأتراحه. وبمقتضى هذه الشراكة 
كانت ترجا الافراح الى أن يتم تضميد جراحات الأتراح. 
وكانت القاعدة المعمول بها والملزمة ضمنا ‏ هي : ما يفرح 
جاري يفرحني وما يحزنه يحزنني مهما تباعدت مسافة 
الحيدرة: ولهدا. كان لفاس يؤلون اهميلة ذالفة لجال احقياز 
الجار. كان يسأل عنه قبل أن يباع أو يؤجر له وكأنه خاطب أو 
نسيب يطلب القرب والمصاهرة. 
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حكاية مع جيرائنا 


عشت حكاية مع جيراننا من آل السيد عبد السلام 
بنيس. اثبتها كما عشتها بلا ديباجات ولا مزينات ولا زخرف 
ولا اضافات. فقد كان والدي رحمه الله يملك دارا في درب 
الحمام زنقة الخراشفيين حومة سيدي العواد بفاس المدينة 
العتيقة. كنا نسكنها ابي وأربعة من الحوته والكل متزوج وله 
اطفال. ومن اعمامي من كان متزوجا بثلاث نساء. وباختصار 
انك ؤا ردنا لوقه عامرة كمع ىا لكان ,فق فل الوك الت 
هذا البيت الكبير فأخذ يحصد الى أن أتى على الكثير 
الكثير من سكانه. الشيء الذي جعل والدتي ‏ رحمها الله 
تتشاءم. فبدأت تطلب من والدي ‏ وبإلحاح ‏ الرحيل من هذه 
الذاى لحي امفيقت ديه نا لو عنم محل د )لج 4ا| ايل 


عقن اسستنهاة] الى ون اكوا فون اجون دون 
الدرمامي قرب النجارين لنسكن ولاول مرة مع الجيران. 
نكي والنذى التطايق الأستفل :فق المركوه العمنه فعف الساده 
بنيس الذي كان هو المستأجر المياشر من رب البيت السيد 
الكرافس. فقامت بين والدتي زهور اللبارية وزوجة السيد 
عبج السام ينين الميدة امعد كشوي علاقة ود ومحية 
متقيكة كاده عزن الكقافيع والاتسجكاء والاحعرام: الى الذي 
جعلنا . ويعد مدة وجيزة من التساكن والعنوية اقوفت 
ولتق خا نكن أنه سد اعقاو اعنوا ويفا اهو كلف 
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حميها على هائدة واجدة: تلتفه حول طباجين يتيس وطاجنين 
العلج. وكم كان يحلو لوالدتي وجارتنا ان يتسب الطاجين 
هما ممتهحييدا الطاسيكين فدمول :ل ااطاحية اللجازنة وهذا 
طاحين حسؤسة: واغترف أن الطواجين لم تكن مترفة كما لم 
يكن المقصود من الطاجين نوعية الاكل أو محتواهء وائما كان 
المقصود الاول والاهم هو الألتفاف حول مائدة واحدة وكما 
يقول المثل المغربي : «داخل الكرش. خار جها » 

ولم تكن عملية الالتفاف حول مائدة واحدة مسألة عابرة 
مما يصطلح على تسميته أو نعته ب «المحبة الزربانة مفرقة 
على ليام» وتعبير هذا المثل : المحبة المستعجلة تتيخر بسرعة 
مع مرور الايام. وانما ظل هذا الالتفاف حول مائدة واحدة 
قائما بنفس الحرارة والحفاوة والتلقائية والعفوية والبساطة 
والعمق الى أن غادرنا جميعا دار الكرافس تنفيذا لرغغية 
المالك. عبد السلام بنيس. اتجه هو لمنزل من ممتلكاته ونحن 
رجعنا الى دارنا بالخ راأشفيين. وبقيت العلاقات طيبة 
ومستمرة لا تنفصم لها عرى. التزاور دائم مستمر. المشاركة 
الفاعلة في كل المناسبات. تبادل الهدايا وكأئنا احبياب 
وأقارب والواقع أننا كنا أكثر من الاحباب واعمق ارتباطا 
من الاقارب. افراحهم افراحنا وما ينويبهم يخصنا. وعلى عهد 
هذه الجورة النبيلة اذكر ان السى عبد السلام هذا كان يملك 
وتحفت تسرية في قرا علا مان وقد متضيما عق 
كولو كر كن مديجة نان ددرو كان حاون هذا بحي الفا من فى 
البنادية خلال عميل الريتع والاقامة فى 7العريب والعز وب هو 
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اسم الضيعة «الفيرمة». شيء كان محيبا لاهل فاس من 
الطمقنة الميشوزة بعبقة عامتة : وكتان الشى عبد السلام 
ملشوعى والتدئ وبالساع من يسو الماع لله ماني ونفضة لق 
اليف عصزد : الكرافة »لا أن هذه النزهة كانت تستفرق 
شهرا كاماد : كانت تجهز للائتقال من فاس الى ٠‏ لمطة» الجياد 
والبهائم والبغال لنقّل الناس والفراش والامتعة وكل 
الحاجيات لتكون الاقامة طيبة ومريحة في «العروبية»اي 
البادية. ويتم اختيار اليغال والحمير عاد بكل دقة وعناية 
حسب امكانية كل راكب وقدرته على الامتطاء. ويهذا 
الخصوص كان السي عبد السلام يتولى بنفسه الاختيار 
بخصوص الحجواد لوا لد للع إن االتمفيفي ] لونا بن اعفن تدر 
أى الجامح. فكنا نقضى هذه العطلة الربيعية أو «النزاهة» 
كانش ا حكوع العلل لسن الميع عصدى فى محر 1ه الحكاية 
التزهة «أوعهناا يكنتخلل الحوهة من روات نت تكبو ليت 
ومشرويات. وائما المهم عندي هو اظهار عمق المودة التي كانت 
تحكم علاقات الجيران. وشيء آخر. هام وحيوي وذو دلالات 
خاصة وعميقة:, ذلك ان والدي وبعد مدة طويلة من مغادرتنا 
لدارنا استطاع وتمكن وبعد جهد جهيد من اقناع والدتي 
بضرورة العودة الى منزلنا الفارغ. فلا معنى لان نترك 
سخولنا فيكوى! على سفكه كن خضاءانه وتستاجر سسكنا 
آخر بدافع من تشاوّم وتطير لا مبرر لهما. ثم ان هذا تيذير 
واسراف والتبذير حرام. ولعله كان هناك دافع آخر مما حتم 
عودتنا الى منزلنا ويتمثل في أن والدي كان يعاني من 


ضائقة مادية. 
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ولما علم السيد عبد السلام بنيس بنية والدي في العودة 


الكردم وقال لوالدي : 


عمي الطيب؛ أصحيح أنك تنوي العودة الى السكن بدارك 
ل 

وهل صدر منا تصرف في حقكم جعلكم تزهدون في 
مجاو رتنا ؟ 

ايدا. معاذ الله. وائما... 

وانما ماذا؟ عمي الطيب جئتك اليوم وبيدي كتاب الله. 
اتوؤشل :الك ناياتة الكريفة واتق تستظيرهة: :ان لااتسرد 
لي طلبا. 

طلكك امسن اثوما هوي فيه سسا لامر حاف +0 اقونه 
ان تظل جاري. 

والى متى؟ 

الى ان تستقيم الاحوال. فماذا يقول عمى الطيب؟ 

ادك اي يفا مدو انا يخاو ع الي ! و <تجفيي ا تدرا 
شيء آخر. 

بخصوص ماذا ؟ 

بخصوص الإيجار. ابتداء من هذا الشهر لن آخذ متك 
فلسا واحدا وارجوك ان لا تراجعني في هذا التصرف كما 
رجوتك ان لا تحرمني من مجاورتك. فانت لم تعد جاري. 
وانما انت أخ لى لم تلده أمى وهكذا يقينا جيرانا نسكن 
ذآن :الكوافين الى أن فجر غهاها حسيس] كما ملفا در 
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واخوتي علاقة ود ومحبة مع جيرائنا القدامى من آل 
بنيس الى الآن وقد مضى على هذه المساكنة والمجاورة 
أكشر من نصف قرن من الزمن. نعم هذا واقع عشته 
جتان له ]كله ة مفكر قا | الححئلة الج قم كنا كذ كركة: رمه 
الكجافي والكتافن وطهيان الفودية والأناتية والكين 
والتعالي وحصر الاهتمام في «الأنا» وما يحوم حول 


«الأنا» من عجرفة يغيضة وغرور مقيت. 


سلفونا طاجينكم 


عندما قرأت حكايتنا مع جيراننا من آل بنئيس على 
بعض الاصدقاء. لم يصدقوا ما جاء فيها من معاني الجورة, 
الجورة المثالية فقطء بل أخذ كل واحد منهم يقص علي حكايات 
مماثلة مشابهة, ومنها حكاية «سلفونا طاجينكم» اعيرونا 
طاجينكم للنجدة ومضمونها : انه كان من المتعارف عليه 
والمعمول يه تبادل استعارة الطواحين الجاهزة بين الحيران 
في حالة الطوارى. وهذه العادة الجميلة الرائعة والتي تحمل 
كل معاني التازر والتعاضد والمسائدة كانت تتجلى في 
تطبيق عملية: «سلفونا طاجينكم». ويعض تفصيل ذلك انه 
كان يحدث أن تقرر اسرة ماء ولسبب ماء وفي يوم ما تقرر 
ان لا تجهز طعاما وان «تقضي وتعدي» ومعنى تقضى وتعدي 
هنا ان الاسرة قررت ان تتغذى ذلك اليوم بما تيسر فقط. بما 
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هو موجود في البيت من زيت أو زبدة أو سمن أو تين 
وزيتون أو «خليع» - وهو لحم مصبر. تفن المفاربة في 
تحضيره واعداده - أو يتفذون بأي طعام آخر مما لا يحتاج الى 
أي وقت أو جهد في تهييئّه وتحضيره. وقد يكون الخيز 
والزيتون وقديما قال المثل المغربي «الخبز والما ما يخلي على 
الكلن عحفنة» أ نونكع الاكساق اذاكملى ب#القناعة ومسلع 
بالصبر أن يسد الرمق بقليل القليل. ويقمع جوعه بالخيز 
الخافك أو جالقية ولماء. 


وهذا ما كان يحدث في حكاية : «سلفونا طاجينكم»»؛ فإذا 
فوجئت الأسرة في يوم تقشفها بالضيوف. اذا أقبل عليها 
ضيوف هادفونء لم تكن تنتظر مقدمهم ولم تستعدء ولم يكن 
عندها استعداد لاستقبالهم والحالة انها في يوم تقشف 
و« قضي وعدي» : إنه فعلا مأزق والضيوف قد هدفوا . وهدف 
الخديف كجتى ينها القن ابلق العامي العووية : اكيل هاه 
شكاة وعلى عبان ا كطان فرعن ميا لمعل وار كيف 
تتصرف هذه الاسرة ؟ بأي سلاح تواجه هذا الضيف؟ ويجب 
ان لا يغيب عنا. اننا نتحدث عما كان يحدث في فترة ما قيل 
وجود الثلاجة أو المجمدة «الكونجلاتور » أو أي وسيلة أخرى 
مما يمكن ان تحفظ فيه الأطعمة أو تذخر اللحوم والماكولات. 
وحتى ماكينات طحن الكفتة لم تكن موجودة. الكفتة التي 
اصبحت فيما بعد تكون طعام النجدة وطبق الإغاثة في مثل 
هذه الحالات: حتى سماها بعضهم « فكاكة الوحايل مناعت 
الرحايل» اعتيارا ليسر وسرعة اعدادها. نعم حتى تحضير 
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الكفتة كان معقدا الى حد ما فقد كانت تدق تفرم في القرطة 
بواسطة معلمين وساطورين وكانت عملية دقها تستغرق 
وقتا طويلا وجهدا لا بأس به., اذا فماالعمل والضيوف قد 
ذافن 7الكل الوسمه الذى كا سكقها علي بو محرلا 
ضمنا فى هذه الحالة بين الحيران هو : «سلفونا طاجينكم» 
و«اليوم 5 وغدا عليكم». والخير بين الناس «سلوفات». يا 
حمر نكا الكراع )عجوو ةا طاجيتك فق جاده سيوف ولس 
ليها مما تؤكل ها تقدمنة لو التمرة باجيزاخجانو هيبا قال 
اجدادنا : «اللي ما عنده نار يسلفها من عند جاره» وهذا هو 
الحل الامثل في مثل أو شبه هذه المواقف. ونلتمس متكم ان 
«تحمروا » وجوهنا وترفعوا رؤوسنا. وفي مثل هذه الظلروف 
كال العيوان مودوق لتسةة جور اكيم بالطتجرة مريخها افق 
غير منقوصة. ليكون في وسعهمان يقدموا لضيوفهم 
اكوا وق كلنوا ناماس كانه امن حكن العسدفة: الصفانة 
بهم واستقيالهم. وهكذا ينتقل التقشف من أسرة استعدت 
له الى اسرة لم يكن في حسيانها. نعم لقد انتقل الطاجين من 
شقةالى شقة. أو من منزل الى منزلء مهما تباعدت أو 
تقازنت المسافة الفاضلة فيتهها. 


الرغم من انها نجدة اضطرار فلم تكن مغلفة بأي نوع من 


هو كسيف القغصب . وإثمأ هى نجدة تودد متطوعة. مجيبة 


متحمسة. سخية كريمة تطيعها روح الايثار ويمليها جود 
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اكباو 


من دار الى دار بطريقة عفوية. بسيطة تلقائية, وكان الذي 
يتفضل باعارة طاجينه يتقشف ‏ مكرها ‏ فيكتفى احيانا 
بالخيز والماء. الا أن أهم ما فى عملية : «سلفونا طاجينكم » 
هي انها كانت تتم فى سرية تامة أو كما يقولون من «تحت 
ستة وستين قدم» وبعيدا عن كل من وأذى. ومن يناصر جاره 
بطاحين « عاقل» وقت الحزة ينتظر طبيعا أن ترد له المناصرة 
بافضل منها. والطاحجين العاقل هو زاك الذي يطبخ بمهارة 
وينفق على لم عناصره بكرم وسخاء. وطاجين بعقله «في 
عرف الذوقية من رواد الزردة المغارية هو ذاك الذي جمع 
فاوعى أو هو الذى اجتمع فيه ماافترق فى نغميره مما لذ 
وكات 


«خبز السوقء ما ينفع غير البراني» 


كان الجار اذا أتى الصباح واكتشف ان الخبز قد نفد من 
البيتء لم يكن يلجا للسوق لشراء خبز السوق بل كان يتجه 
مباشرة في طلب الخبز من جاره. يمد له اليد بلا تكلف ولا 
حرج. وخيز السوق يحضر فقط من أجل البراني» ولسد 
حاجيات الزوار والواردين من الناس الذين يتوافدون على 
المدينة من الضواحي أو من مدن اخرى. ثم ان خيز الجار في 
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حالة نقصه أو نغميايه يعوضه ويتوب عنه خيز الجار وطلب 
الخبيز أو ما عدا الخيز. شيء عادي وطبيعي بين الجيران الذين 
ما كانوا يترددون أو يتلكأون في مد يد العون والمساعدة لكل 
جار في حاجة لعون أو مساعدة. شعارهم الدائم : ان لا 
يبخلوا بالموجود ولا يرهقون انفسهم في طلب المفقود. ثم ان 
طلب الخبز يمكن ان يقتصر على نصف خبزة:» أو حتى كسرة 
ولا حرج و«خيز السوق ما ينفع غير البراني» مثل له تفسير 
آخر. فأنت مثلا اذا كنت في حاجة لحبيب أو قريب أو صديق 
وطليت عونه فتملص أو تلكا أو تخلى عنك بالمرة ولم 
يستجب لطلبكء في الوقت الذي يتطوع فيه هذا الحبيب 
الويك | اتسط وق لخد بد ادكه و العامة لأناك اقل ا لع كي 
ولا تربطه بهم أية صلة وقد يكونون في غغير ما حاجة 
لمساعدته أو عوئه. فى هذه الحالة كالذات نقول عن هذا 
والصكي إل جور السوق نا حي هلمرا من كيد 
السو قل بام الغرنيت 1 


« الجار للجار. رحمة» 


نعم كان الجار لجاره رحمة:, وأنا العبد لله منذ ان 
بدأت تعمل عندي حاسة السمع بانتباه خاصء وإصاخة ممعنة 
في الخصوصية واذني تلتقط هذه المقولة التي كانت شائعة 
جارية على كل لسان وكأنها نوع من الترتيل والانشاد. فالجار 
هى السند وهو المددء وهو الرفيق والصديق والاخ والعضد 
الامين والركيزة وهو المتكاً. وهو بالتالي من تلوذ يه ونرجع 
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اليه في ازماتنا باليد الممدوة لنجد عنده القلب المفتوح, 
جاري هو اقرب الناس إلي وأعرفهم بأحوالي. جاري هو 
المتفاضي عن سيئاتي مهما كثرت والمنوه بحسناتي وان لم 
تكن لي حسنات فهو قادر على خلقها وتكبير حجمها والنقخ 
فيها من روحه الطيية والطيبوبة في جوهرها رحمة. 


جنار الدار وجار السوق 


وفعلا كان عندنا جار الدارء وجار السوق بالأمس كما هو 
الشأن اليوم ولكن شتان ما بين جيرة الامس وجيرة اليوم. 
واذا كانت جورة المساكنة تتسم في مجملها ببعض ما اسلفنا 
الكوحف سمه الامو عدن الاوستتنا ءانه ولسها لكل اعد 
ابم كخاءت فا مدرة الكاكن ان الفامل” وشهنوهنا عفرا كن 
التي كانت توجد في الاحياء الشعبية:؛ فقد كانت هذه الجورة 
تحكيها قواعه وكيوا حل و]عر افدكفية ا لقواات غير الملكتوية 
وعلى الرغم من ذلك القول الشائع الذي يسلم بميداً: 
«الشراحمك مكصسافة والارواق مشجالف وسعق أن التكاعين 
متجاورة وفي صف واحد. إلا أن الإقبال عليها والتعامل مع 
اصحابها يخضع بالدر جة الاولى لرغبة الزيناء انفسهم, 
ا ا ا 
الارزاق باختلاف اذواق المتبضعين من المشترين والمتسوقين, 
مما يترتب عليه ان نجد في السوق الواحد دكانا فيه حركة 
ورواج» ويبيع الكثير الكثير من السلع والبضائع ويجائيه 
دكان آخرء سيمته الركود وطابعه الكساد. واذا كان هذا امرآ 
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مسلماً به وقاعدة يعمل بها طيلة النهار فهي ايضا قاعدة 
خاضعة للاستكناء. والاستثناء فى فده الشاهرة يتمثل عند 
الا عه اضتكان السوى ف الشاملات: العسياهنة .ناذا فين 
زيون وسال صاحب الدكان عن ثمن يضاعة من البضائّع, 
وكان صاحب الدكان قد باع شيئًا لزبون آخر ذلك الصباح. 
يوجه الزبون الثاني لدكان جاره قائلا : البضاعة موجودة 
عند جاري بنقس النوعية, ونفس الثمنء واذا سأل الزبون. 


2ت 


لماذا توج هني الى جاركء وانا زبوتك أنت؟ لماذا 
تصرفني وأنت محل ثقتي؟ 

الع ايه :احقى امد دتعت 

استفتحت ؟ 

بعت بضاعة ما. وأمسكت الدراهم. ولن اتعامل مع زبون 
ثان إذا طلب بضاعة موجودة عند جاري. الا اذا استفتح هو 
أيضا. أي باع شيمًا ما وأمسك الدراهم. تلك هي عادتنا في 
هذا السوقء ولربما في جميع أسواق هذه المدينة. يجب ان 
يستفتح الجميع. و« كبير البطن يتفرقع». 

وماذا يربطك انت أو يفيدك باستفتاح الجار ؟ 

الجورة التي اوصى بها النبي العربي عليه أفضل 
السلام. 

ولكن «الحوانئيت متصافة والارزاق مختالفة» 

ومع ذلك لايحق لي ان احتكر الزبناء. وجاري لم يفتتح 
بعد. شيء يتنافى مع ابسط قواعد الذوق واللياقة. 
وجاركء لو أنه باع شيسًا قبلك اقصد لو أنه استفتح, 


اكان يتصرف كما تصرفت معي انت !؟ أكان يوجه زيونه 


ت:39ت 


الثاني لدكائنك أنت ويمتنع عن التمامل معه على نحو 
باتهلد سن انك 

.نفل فكمي درك الفلاهياك أكاسن نسو فهاء اننا قار امي مك 
روابطنا ومسلمات نلتزم بتطبيقها جميعا. ولا يحيد عنها 
أو يقند الا اللكاء ومن قشل الل عليناء وهر فى وفنا 
أي لكيمء أو مخل بأعرافنا.وحتى زبناؤنا يقدرون 
مواقفنا ويفهمون ويتصرفون على نحو ما تمليه أعرافنا. 


«طاميم» 


وهناك ما هو أهم وابلغ من التنازل عن زبون. 

مثلا: 

- عندما يتكب تاجر بخسارة فادحة؛ أو يصاب بمرض مزمن, 
أو تحل به أزمة من أي نوع كانت»؛ تجد جيرانه جميعا 
وقوفا الى جانيه: الوقوق المخضب بالمساندة الفاعلة ماديا 
ومعنوياء الى ان تستقيم احواله ويعاود هو الوقوف وحده 
على قدميه من كبوته. 

' تتشظبافر جهو الخؤار جميها؟ 

- كلهم كبيرهم وصغيرهم. تجار السوق قاطية. واحيانا تهب 
يد النجدة حتى من الاسواق المجاورةء والاسواق البعيدة. 

- وماهي الحالات الملزمة لهذا التضامن:ء الحالات التي تحتم 
تضافن الحهود؟ 

- حالة النكبات المتنوعة, والازمات التجارية. من غلاء 
وكمنا دو هوافق وتمطلض أو افلذين "تعفن الدموقين رعذ لك 


-38 


الخسارات التي تنتج عن التقلبات التجارية والمناورات 
والمضاربات الاقتصادية التي تحدث الخلخلات المذهلة في 
الاسواق والتي يسقط في مخالبها الكثير من التجار من 
ذوي الخبرة المحدودة والتجربة المبتدئة والفير المتمكثنة 
من قواعد اللعبة التجارية:؛ وفذلكات الطلوع السريع 
والهبوظ الاأشوع فى الاسواق. واكيان يشتقط في فضا 
المضاربات حتى التجار الكبار من ذوي الخبرة والمهارة 
والتجربة فيصيح التاجر الكبير مفلساء والفني فقيرا 
معدما ومن كان بالامس «رأسا» اصبح اليوم «رلين: 
والدهر قلّب. 

القع :ةا انمه :ككعلن الأحوال: 

نعمء وانا كنت اسمع من بعض التجار الكبارء. وهم يسدون 
الفصبع الكهنان ا للمحد كين" الغا :ا لقتجارة نهن تكله 
مفقود, والخارج منه مولود» والويل لمن لا يحسن السباحة 
في البحار الهائجة, ولا يستطيع مصارعة الامواج المعوجة 
الملكوية العاصفة: 


كاغيط العدم (وثيقة الافلاس) 


وفى التجارة هزات تقلب الاوضاع احيانا رأسا على عقب 


وبعنف. وفى فترات الهزات الاقتصادية هذه وخلال ايام 
شطحات الأثمان وعدم استقرارها تبدأ المخاتلات التجارية 
وتنشط قرائح المتلاعبين من شياطين الانس الشيء الذي 
يؤدي الى افلاس بعض التجار على اختلاف مشاربهم 
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وامكاناتهم ومراكزهم ونوع اختصاصاتهم؛ فيضطر المدينون 
لبد جعنه مبكلكاديع كسد ينغا بدمعيه للداكدين من اضحاب 
الككر كاف العيصرة أو الابقاك ةا لعهكن المراينن الذهة كاهو 
يمارسون تجارة التسليف بفوائد جد مرتفعة ومقابل رهونات 
ثمينة قيمة من رسوم لعقارات أو مجوهرات من النفائس 
النادرة. حتى اذا ما عجز المدين عن تسديد دينه للدائن بيعت 
رهوناته بأبخس الاثمان في سوق البالي بالدلالة أي بواسطة 
الدلال. ويقال فى هذه الخنا رذتعن الفلس فبرفناذة تركوه» أي 
يديه املاككه رو اعتياووى كناتيا شرعة وبلجها تر كن هده 
الأشياء و الأملال كبا باكماته) الحقيقيةواتنا كافك تد كل 
في خانة «الحاجة التي مات مولاها» أي الحاجة التي فقدت 
السند المعنوي ولم يعد هناك من يدافع عنهاء. فيكون مصيرها 
بيع البخسء لان صاحبها وان كان ما يزال على قيد الحياة فَقَد 
الحق في الدفاع عن الثمن مهما تدنى وفقد حق رفض البيع. 
وصتى بيعت املاكه كلها ولم تف بديونه اعلن افلاسه. 
وطريقة اعلان الافلاس تتم بشهادة عدلية؛, وتسمى تلك 
الستياوة وكاغيط العدة + ووقييقة الأفكاوس :و لميكة التفلس 
ينجو من تعاليق ألسنة الناس وتأخذ هذه التعاليق صيغ 
التشفيء. وصيغ المواساة. وهذه نماذج من أقوال وتعليق 
الناس التي لاترحم .وحتى تلك التي تبدو في ظاهرها 
الرحمة فباطنها نقمة : «فلان» ربنا كريم» «فلان طلّع الفنار » 
«فلان ربي سبحانه عيا جلبانه» «قلان كان راس صبح 
رجلين» «فلان لا يجد ما ينفق» «فلان سبحان من يبيتها في 
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شان ويصيحها في شان » «فلان مسكين » «يد اللورا واخرى 
القدام» أي لم يعد يجد حتى ما يستر به عورته. وترتفع 
اصوات اخرى يختلط فيها التفشي بالمواساة, «فلان ارحموا 
من في الارض يرحمكم من في السماء» «فلان ارحموا عزيز 
قوم ذل» «فلان اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقايبها» 
«فلان الله يلعن اللي يثيق بالدنيا» «فلان سبحان مبدل 
الاحوال» اقلق الكاى + المازس الموم الخرى: «الحاج فلان كان 
ابوهما صالحا» «التاجر فلان اصبح تاجر مالطة لا فرش لا 
غطا» « نعم هكذا اصبح المسكين لادي دي لا الفا نيدي» أو 
برواية أخرى «فلان لا دي دي لاحب الملوك » وهذه الاقوال كلها 
يمكن ان تقال للتعزية والمواساة والمجاملات وجبر الخواطر, 
كما يمكن ان تقال للتشفي والتشنيع والتشهير والرجوع 
بالمنكوبين الى عصيانهم وطغيانهم وجبروتهم وتفسير ما حل 
بهم الى انه انتقام الله الذي يمهل ولا يهمل. 


وعلى الرغم مما كان يقال أو شااكاكك :خلوكة الالسن فى 
شالة اكات ان نوو ماف لحي الس حصي ونيا فين 
الكهاية كاحت كتقر الاقياق على العباغ ونا ماشه الو اس سن 
تغكا من مغ الححران:والوقوفة الى متا تيم في السكزاء 
والعيراء:وهشا هكم على أن اعون للعخوان الرشيسى ليذه 
الورقة:«طاميم» فكلمة : طم تعني لمء جمع. و«طاميم» 
القة الكافية المقركنة منت الاعكان واذخ كان الحيهاء مث 
الكزرف لانن امنهنا ب الكاضة اللرسوة و الكلية 
المسموعة. والرأي الذي لا يجادل في وجاهته وسداده احدء كان 
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هؤلاء الناس يقومون بجمع المال لفائّدة المنكوب المفلس وذلك 
إما عن طريق فرض أرقام معينة وبشكل مؤدب ولكنه شيه 
اجباري واما عن طريق ترك الباب المفتوح لتتحرك الايادي 
البيض على قدر الهمم وعلى قدر الامكانيات وحسب كرم 
الناس أو شحهم.؛ وحسب قدرتهم على التطوع فى البذل 
والعطاءت و اناس العامة والار _تشيةتئن التطوعين لمن 
كانوا دائما على أهبة للتحرك فى اتجاه الخير والنجدة لم 
يكوكو ا كلة علي لابج فى رافعيا:! كات ميوت فى 
مدينة فاس يهذا الاسم «طاميم» وهي عملية كان يجري العمل 
بها في معالجة كثير من الحالات التي يتوجب في معالجتها 
الاسهام والتآزر والتعاضد والمساندة بكل ماهو متاح وممكن 
وكيفما كانت الحالة التى دعت الى اللجوء الى عملية 
«طاميم». ١‏ 


«الكشكول » 


واذا كانت عملية «طاميم» تكتسى فى القفالب رداء من 
السرية التامة حتى لا يعلم المعنى بامرهاء والمقامة لحسابه 
الكرماء النبلاء الذين ساهموا فى نجدته ومساعدته, فعملية 
مد «الكشكول» وهي مشابهة في الجوهر والعمق لعملية 
«طاميم» كانت تتسم بطريقة علنية مكشوفة, وبلا أي تحفظ 
أو حرج. والكشكول هو عبارة عن وعاء أو كفة كبيرة توضع 
فوق كفة الميزان أو عوضا عنها وبمعيار دقيق لكبر حجمها 
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وسعتها وقدرتهاء فهي أكبر مما تستوعب الكفة العادية. 
والكشكول وعاء يتسع لكل الاشياء مهما اختلفت أحجامها. 
وهكذا كان المتطوعون من ثقاة الناس واشرافهم يمسكون 
بالكشكول ويتجولون في الاسواق قائلين بعبارات واضحة 
والككا كا ناسو نعو كدي وش بو كةو :ينا تتشرة لشناعدة 
صديقنا أو جارنا فلان» ان ظروقة المادية جد حرجة وانه 
يعاني من ازمة خانقة: أو غير ذلك من الكلام الذي كان يحرك 
تذوعاك الخين ويم المشكين لد بد العوة:وقاقت الويات 
في عملية من الكشكول#اتغطى تطريقة علقية مكفوفة. وقه 
تكوق متك فصيو أكار :الما بن أو .كعريك فق لا مكحران فين 
هذا المجال بسهولة. وثقاة المتطوعين كانوا لا يفصحون عن 
اسم أو ظروف من يطاف من أجله بالكشكول. الا أن الكشكول 
كان يمتلئْ على سعته بالعطايا والهدايا المختلفة من نقود 
واوراق مالية ودماليج وخواتم بسرعة وبشكل يثير الدهشة. 
نعم كان الناس يتسابقون لمساعدة المنكوبين ممن تحل يهم 
المصائب والكوارثء وتحولهم الخسارات الفادحة المفاجئّة من 
اغنياء الى فقراء بين يوم وليلة. واذا مسمعت ان فلانا مد 
الكشكولء. فمهعنى ذلك انه اعلن اقلاسه. ولم يتحرج في مد 
الكشكول. وهو لا يجد أي غضاضة أو منقصة في أن يمد 
الكتشكول ماسيتةه والقتائوخه حيار لأكه امنيح سغيطن] 
ومحتاجا. وفي هذه الحالة كانت ألسنة الناس السيئة لا 
ترحم. والمعلقون والمعقبون والمحللون يطلقون لألسنتهم 
العفاق :قاذ :قال شاكل مدن أن ركلون السالني بسكي 2 مد 
التسكون دنا رهقي الطافي اكدحكني» وان كتسناة #شل ا 
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تاطر من الكتشكون: و النعصن البطو شو التماتة والحسس: 
حتى ان من اصحاب هذه الألسنة من كان يقول ان فلان 
القبلون: لدع اتسوا ب إررزكة التسعاو قروا لبظلوبو مون الناس, 
عشا الل وما امد الشكول الااكوع مق عفاي الله ويهية 
درعرن البلاعية كيين لتك والذى كان سي في لاض 
مرحا والذي لا يقول ابدا : السلام عليكم اذا مرء ولا يردها اذا 
قيلت له؛ نعم فلان الذي كانت «خنافره» مرفوعة الى عنان 
يرى والدهر حبلى والايام امهات العجائب والفرائب. تعم 
فلان الفلاني الذي لم يكن يعتبر الناس إلا على قدر ما يملكون 


وهذا النوع من الشماتة والنكاية والتشفى كان قائما 
مواكبا وموازيا للنوايا الطيبة: والقعال الخيوة الخبيلة: أما 
الاغنراض التن كان يمد الكشكول من اجلهنا قنهي ككيسرة 
ومتنوعة ومتعددة وتشمل جميع الحالاث الطاركة أي القاكية 
والتي تحتاج الى العون ومديد المساعدة حتى تعود الطمأئيئة 
ان شكووها واللكانة والاعقوان ان افك منهم على غير فوم 
أو اها 
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«دور يوخرصة» 


واذا كان هناك أناس على أهبة دائمة للتطوع لحمل 
الكشكول والتجول به من أجل الاخرين ومساعدة الاخرين, 
فائهم لم يكونوا يتطوعون بحمل الكشكول الا اذا تأكد لديهم 
ان المفلس مفلس حقا وان المضطر في حالة اضطرار قصوى, 
الشيء الذي كان يجعل بعض المشكوك في افلاسهمء؛ وحتى 
المتحايلين باسمالافلاس يحملون الكشكول بانفسهم 
ويقومون بطلب المساعدة مباشرة من الناس الرفاق الاصدقاء 
والمعارف والاقارب والعملاء في التجارة والزملاء في المهنة 
وكل من له بهم اتصال على اي مستوى أو حتى الذين لا 
يعر فهم اطلاقا. الا أن المسعى الفردي لم يكن يحقق تلك 
النجاحات المذهلة الباهرة التى كانت تحققها المساعى المتكتلة 
التماعية خرن الكفكرن امع كناية هن الماح .. اشاس 
والاضطرارء ومد اليد قهرا. فانت اذا قلت : فلان مد الكشكولء 
فالمعنى هو ان هذا الفلان قد افلس ونكب وحالته المادية تبيح 
له مديد الشحاذة المحترمة؛ ولكن ليس بالضرورة ان يمد اليد 
كل مفلس منكوبء بل هناك من يتحهدى النكبات والافلاس 
ويرفقض باصرار ان يحمل الكشكول أو يُحْمَل من أجله ويأبى 
إلا أن يعتمد على نفسه في معاودة الوقوف من كبوته 
والتصدي لنكبته. اعتمادا على نفسه فقطء بالعمل والجد 
والمشابرة. والصور كثيرة متعددة لاناس تكبوا وضاعت 
اموالهم وعقاراتهم, وكل ممتلكاتهم ثم بدأوا العمل من جديد 
بهمم عالية؛. وشمم يقهر الخذلان»: وكيرياء صامد مصر الى ان 
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استقامت احوالهم واستطاعوا أن يسترجعوا مكانتهم 
واعكيان هنروكلةمنا كان قد ضياع متهور يل ناك من مولا 
الناس من كان يعتبر السقطة هي السبب وهي الحافز على 
معاودة النهوض وهي التي تذكي رغبة التحدي والصمود 
والمواجهة في الرجال من ذوي الحزم والعزم والهمم العالية 
والإصرار الذي لا يعرف المستحيل[/إلا أن وجود الرافضين 
لحمل الكشكول من قبلهم أو من قبل غيرهم. كان في الواقع 
يمثل بعض الاستثناءات فالمتحايلون كثر ولا يخلو منهم زمن 
أو مكان. ومع ذلك كان هناك من يرفض بايباء واصرار 
عمليتي: «طاميم» بسريتها وطقوسها و«الكشكول » بعلانيته, 
والمجحيي الدواتضوه عن خئولة نوع لقنا صو ايبيل 
«النياع المسبيكة : إلى كاكي هوه الو مهبين كان فشاك مق 
يُحَبَّذٌ العمليتين معا :«طاميم» و«الكشكول» بل ويوعز 
بطريقة أو بأخرى الى المحسنين المتطوعين كي يهبوا لنجدته 
ومساعدته والئناس طياع.ء وعقلياتء. وسلوكاتء واخلاق 
وتماذج. وكما يقول شاعز الملحون العامي المغربي ؛«سبحان 
الله في طبايع الناسء والناس احوال كل واحد في حَالَت 
كاله برراهفا بحت كدو التو ان هله الور كه و خرص 
فالقاموس يقول : خرص خر صاء كذب وتخرص. واحترص 
عليه افترى وكذب. والخراص هو الكذاب. والخرص : جمع 
خرصان: وخرصان حلقة من الذهب أو الفضة أو غير ذلك. 
إذن لنأخذ ما يهمنا من خرصء بمعنى كذب وافترىء وادعى 
الساحة واللفافة وهو مين متسحاع ولا فقيوء و تظاهونانه 
منكوب ليستدر عطف الناسء ويدغدغ عواطقهم. 
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فاذا كان هذا النوع من الاكتتاب يعتبر من الحقوق 
الواجبة معنويا على كل أهل الشهامة والخير للقيام بها 
باعتبارها العضد والسند المعنوي في مجتمع متكافل , 
وتكتشو ان لمتحي بخالنه محخط كي و دو ونا اقظويه ا الشاكدة 
المتكوييت: واذا كان مشناك من يزفكن ان يكتتب لصنالحة» فقن 
كانت هناك نماذج اخرى من الانتهازيين المختالين, واصحاب 
المصلحة الانانيين, والنماذج كثيرة متنوعة ولكن النموذج 
الذي يهمنا هنا. هو ذاك الذي يقوم بعملية «دور بولخرصة» 
وتتلخص في أن واحدا من هذه الأرهاط يرتدي افخر الحلل, 
وابهى الملابس ويتنظف ويتأنق ويتعطرء ويبدأ في التجول 
عبر أزقة وشوارع مدينة فاس ‏ وقد تكون هذه «الظاهرة» 
عامة وتشمل كل أو جل المدن المغفربية -يبدأالتجول وهو 
يراقب الناس. وكلما صادف مارا توسم فيه الفنى في 
الشارع أو في المسجد عقب الصلاة إلا وتقدم منه. 


- سيدي الكريم النبيل؛ اسمح لي ان اقدم لك نفسيء انا 
والعجان نالله م كول عا لذن اقم الحاج فلان: واظن 
انك تعرفنيء وحتى اذا كنت لا تعرفنيء فلابد انك قد 
سمعت بي؟ اليس كذلك؟ ْ 

- وهو كذلك فعلاء فقد سمعت بك وأعرفك 

- الحمد لله؛ اسمع ياسيدي: انا بلا لف ولا دوران منكوب 

- منكوب 

ثشعم منكوب. وأكثر من منكوبء لقداكرهني الزمن 
القاسي -لاأراك الله مكروها -على مداليدءوحمل 
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الكشكولء وارجو ان لا تفرك مظاهري وتدهشك ابهتي 
فانا وفي وضعيتي وظروفي الحالية ممن ينطيق عليهم 
المثل المغربي : «ياالمزوق من برا آش اخبارك من الداخل» 
نعم بامخلدي انا الحاج فلان الذي كان يعطيء فاصبح 
مسقعط ع وميذه"الوفاحة الكى :اخاطيك هنا الأند و لكوها 
ساقي و كا لمكي المخط نوهد ابسو كا ل لك 

5 حول :5 33 1ه جائله العلن العط سانا اسمع ؟ وماذا 
أرى؟ ْ 

- ترى الحقيقة وتسمع الواقع. سيدي الكريم, النبيل, 
الاصيلء لقد توسمت فيك الخير كل الخير. وانت ‏ أكيد ‏ 
من اقل الخيرة هنذا ما قانت #فراشمكى وؤكراسية المومن 9 
ددرن ونش السستسفة واكل الداع على هذه 
الوتيرة مستخدما كلمات مؤثرة مدروسة الى ان يسقط 
الضحية في الفخ ثم يجهز عليه في عملية ابتزاز دنيئة 
فيأخذ ند ييار ادعو ايا كرة سه جه الكردل فنانا 
اغطاءامفلة قدوا :من المال قير ا ونه اليه موقاهسة كات : 
«هذاالشي. ماشي قد وجهك» أي هذه العطية الزهيدة 
لتقم لينيت وى يبهو مع نذك | وكير كا وك مك 
المعههود. وسخاء 5 الممدودة دائما بالخير والعطايا 
العزملة وحجستكسن قف فى هذه الساوماك» الى ان يحميلن 
مضه على وها ان ١‏ 


هذا النوع من اللصوصية المقتهعة المريبة والشحاذة 
«المحترمة» والمبررة بمصائب وكوارثء وازمات وتكبات لا 
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طابع الاستغفالء والضحك على الاذقان قصد الابتزاز الشبه 


وتة القامنءمة اقخة مخ هذه الشتفاذة المحكوفة مين 
يزاولها بلا حياء ولا حرج؛ وأصبح متهوتا عند عامة الثاس ب 
والسلشلة على الأعكا ى مرو لا كتهت فيه الححقنة الا مين كان 
يعيش على كد الآخرين» ويعتمد على التحايل والادعاء بأنه 
محتاج ومضطر ومكره على طلب العون من الناسء لان كل 
الشتيل كذ نيدت فى وحنيية راك لبعد سلك الاكشكولن 
الشحانة . وهذا الحجوزء من الناس هو مااصطلح على 
تسميته ب :« بوخرصة». فانت اذا سألت عنه مثلا وقلت بماذا 
يشتغل فلان؟ قيل لك : انه « يدور بوخرصة:» والذي يدور 
بوخرصة طبعا خراص. والخراص كما يقول القاموس هو 
الكذاب. وهناك من كان يصف من يمتهن هذا النوع من سرقة 
الناس المكشوفة ب «الناعورة» فيقال فلان ناعورة.اى فلان 
نواعري. او فلان« بوحاطي» دجال مشعوذ حرفته : «دور 
بوخرصة » وكل من يدور بوخرصة ما هو.الا محتال مخاتل 
خداع. يستغل نبل الناس وكر مهم و طيبوبتهم ليعيش سلسلة 
على أعناقهم. ولكن النبهاء من الناس - وهم كثر - كائوا 
يممزون نين مكحام التنتا ع واللمها هدر المحما ءوضل هذا 
التمييز بين المضطر الحقيقي. وبين مدعي الاضطرار كان 
الاول يتلقى المساعدات وتمتد لنجدته كل الايادي الخيرة 
المغطاء: بيكما يرفك الشافى ويعامل حدر وتؤخهذد منه 
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الحيطة. ويشار اليه بأصابع التنبيه. واكثر من كل هذا 
تلاحقه النعوت وتطارده الالقاب الساخرة المزرية المستهزئة 
كلقب : «اللهاب» ويعني الكذاب الشقشاق الذي لا يقول الحق 
الايتحوكوا :او خطا و بالقغراط:ويككن الخر كان اتتعبايل 
والمتلاعب بالكلمات والذي يوريك الربح ليسلبك ر أس المال. 
اما«الكية».«النقشة».و «النمرة». و«الرهط» فتعني كل 
صاحب كلام فضفاض أجوف فار غ من كل محتوىء لا يصدق 


ولا يعتمد علية. 


ومنييكينا كنوت الكنو و امكعهة الالقتاب امحسان 
«بوخرصة» لم يكونوا قلة. كما لم تكن دوافعهم للتسول واحدة 
موحدة: فلمنهم من كانت تمثل عنده ظاهرة الشحاذة بتطريقة 
واسلوب «بوخرصة» أعراضا مرضية مزمنة حتى ان متهم 
ف كاب تعلق حلدها يمولف السقانا لية وق :و الشكاذة ولدعة: 
ولاسييل للتخلص منها. ومنهم من كانت عنده مزاجية. هواية 
يجد في ممارستها متعة كبيرة. ومنهم من كان التسول عنده 
بقصد التكائر. إذ أن هناك من هؤلاء المتسولين «المحترمين » 
من كان يملك العقارات». ويتوفر على أموال طائلة ومع ذلك 
كان متسولا بطبعه. وإنه جبل على الشحاذة ومد اليد - او لم 
يقولوا أيضا: « الشحاذة دودة واللي ذاقها ما يسلى عليها » أي 
الجانه جاية ورهن كعرم هليها' حلي عكها: 


ولكن ومع وجود هؤلاء «المحتاجين المزيقين المحتالين» 
والذين يحاولون بقصد أو بغير قصدافساد حسنات 
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المحسنين وتمييع هذه الحركة التطوعية؛ والتشكيك في الغاية 
من«عملية طاميم» والمرمى والهدف من عملية 
«الكشكول »وهما اكتتاب الخير مع وجود هؤلاء يبيقى الخير 
والنوايا الطيبة. والمساعي الحميدة المخلصة وارادة الوقوف 
الى جانب المنكوب الحقيقى. يبقى كل ذلك حاجزا بين الحق 
والساطل: كما كال الف هتف د كاين معانق. .ومن المعادن هنا 
يعلو على كل الصداًء ومن المعادن ما يقلو عليها الصدأً. » 


«الحبيورة» 


كلمة متداولة في جميع الاسواق التجارية وفي جل ان 
لم اقل كل المدن المغربية : و «الحبورة» تعني السلع والبضائْع 
الماكرة. 


وقد بحثت في القاموس عن معاني كلمة حبر أو الحبورة 
أو الحمبر مما يفيد كلامنا هذا بخصوص الحبورة بالمعنى 
العامئئ فى اسؤاق 'القكا زه اقلم انعد ا كقسمى عتاسب معت 
البوار. والحبورة في اسواقنا التجارية كما اسلقت وكما 
يطيب لي ان ألح في القول هي : بقاياالسلع التي لم 
يستوعبها المشتريء او لم تصب حظا من النفاد او لم يقبل 
عليها الناس. او تلك التي تجاوزتها البيدع «الموضات»او 
قياض من العامة فكا نيبا العرط اكير :هق التطليا لو لاق 
سيب آخر بارت و تكدست وكسد رواجها. فأصب حت 


« حجيورة )». 


ند كاحت 


الطلب والزمن وتجاوزها الركب وفات أوان زواجها تسمى : 


بائرة أى « حبورة». 


الدكاكين و«دور السلع» كما كانت تسمى المتاجر الكبرى 
للبيع بالجملة, كان التجار يعمدون الى بيعها باثمان ززهيدة 
منخفضة لدرجة البخس التى تدخلها فى خانة «الخردة » أو 
«الصولد الحقيقى ». 


وفي هذه الحالة وفي مثل هذه الظروف كانت تنشط 
الهمم. ويبدأ التعاون لتخفيف وطأة الخسارة على المنكوب 
بالحبورة. فتتوزع البضائْع والسلع على كل الدكاكين في 
السوقء, إما بالشراء وتسديد ثُمنها لمعاودة بيعها على المدى 
الطويلء وإما لمجرد عرضها على الزبناء لحساب صاحبها- وهذا 
أضعف الإيمان-. كثيرة هي البضائع والسلع التي كانت تيور 
و«تتحبر » لتظل متراكمة عند اصحايها. واذا كان من التجار 
من كان على سعة بحيث يستطيع أن يدّخرها الى أن يأتيها 
رَمنها كما يقولون فهناك من كان يضطر لبيعها «باشما جاب 
الله» أي بأي ثمن ممكن. المهم عنده هو التخلص من « الحبورة » 
بأي ثمن مهما كان زهيدا وبخساً. ويرفع شعار : «كركب 
تكسب» بع بأي ثمن ولاتدع الدراهم مجمدة لاتتحرك. 
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وفي حالة تراكم السلع عند أحدهم كان التجار يقفون الى 
جانب الواقع تحت طائلة التراكم بالقول والفعل. يشترون من 
عنده ويبيعون لصالحه. ويعمدون لمواساته بالنصح والتوجيه 
وش ههلن التسلع: اليو والآناة: ويوددؤت غلن سونفة 
تعفن المقد و الاقوان7الناكونة: و الاسكالن الكحيية التاشية 
للمقام. كقولهم : « ماعليك الا بالصبر. والصبرء مفتاح الفرج» 
و«من تأنى نال ما تمنى » و«السلعة اذا كسدت اليوم نفدت 
غدا» ولا تكن مستعجلا قلقا «الفار المقلاق من سعد القط» 
وضروب المواساة في هذا المجال لاحد لها ولا حصر. ومن اطرف 
مناكاكوا يواستو حماحي «الكيور اهو حكاية الجلعة الك 
مكثت فى دكان صاحبها ثلاث أو خمس سئوات لان الرواية فى 
مويه الطفرة [الزمنية قاف عيفيا عست ا و1 ا لاله 
الحكافية. امهم ]ان الحنواء املف ناوه تجاه عخونا 
المشترون مع أن صاحب الدكان كان يتفش في عرضها على 
الزيناء. بحيث لم يترك أي وسيلة للترغيب فيهاء ولكن 
بدون جدوى. لأن البلفة لم تكن تروق أو تستهوي أي أحد. ولما 
مل من عرضها على الناس بلا طائّل ار كنها وتغفاضى عنها هو 
نفسه. وكأنها شئ لا وجود له في دكانه حتى اصبحت نسيا 
منسيا. وذات صباح أقبل زبون فطلب من صاحب الدكان 
بلقة؛ فميفرهن امام مالسل كمد قننة ‏ الستفاكه المفحوعة 
والزبون يرفض الواحدة بعد الأخرى. وفي النهاية اعتذر 
عبا عي اكد كان لوم ناف لاتقلل [١‏ لعلف لكاي ا 
الزبون يتجول ببصره في اركان الدكان الى أن استقرت 
عيناه على تلك البلغة المركونة في ذلك الركن الركين. 
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اعطنى تلك «البلغة» أرجوك: تأمله البائع مليا وقال : 
9 كع قا قضاح انا بسي 

سيدي 

نعم 

ماذا يكلفك أن أرى تلك البلغة اسوة بالاخريات؟ 

لاشيء 

ارينيها ارجوك 

حاضر! ثم اعطاه البلغة اياها. وما أن وضع رجليه فيها 
حتى اشرقت اشاريره: واقفصحت ملامحه عن ايتسامة 
عريضة: وقال بكامل الرضى هذه بلفتي. ولم يساوم أو 
يناقش التثمن .بل دفع ماطلب منه بغبطة وسرور. واخذ 
البلغة وهم بالانصراف وهو في غغماية السعادة:, ولكن 
التاجر استوقفه قائلا: 

سيدي الكردم 

صم سيدي الأكرم 

هل لي أن أسألك؟ 

هل لي أن أسألك من أي مدينة أنت 

أنامن مدينة فاس جالرك 

لابد انك كنت متفيبا عن المدينة 

وهو كذلك. الواقع انني كنت في المدينة. ولم اكن فيها 
كيف ذلك 

اذا وعدتني أن تتولاني بالستر قلت لك 

وعد الرجل الحر دين عليه؛ ومن افشى سرك يعمى, 
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صدقني. وهنا همس الزبون في اذن البائع 
كنت في السجن 
من متى؟ 


-_ منذ كمسر سئوات؛ ١‏ سترنى 


والخلاصة بلغة التجار هي : ان لكل سلعة صاحب يمعنى 
زبون أو مشتري. ولكل قمح كيالء أي متسوق. وكما يقولون: 
«حبة مسوسة ينقبها ديك أعور » ويقولون ايضا : الحانوت 
قادرة على بيع كل شئ.. وحتى صاحبها نفسه. وليس على من 
ابتلي بالحبورة الا أن يعتصم بالصير الجميل. 


واذا اشتكى احدهم من سلعة بائرة ‏ حبورة ‏ قيل له في 
متدرهلالوانهاء + لاتقرق تاهيه فن'السنين.«الله:مطلق 
سراحه». وصار القول جار على الالسنة كمثل يضرب لعدم 
الكمتهل ين السلعة الباكزة + فذق منولاها'ف الحيس الى 
هنا كيف و النقياة مسف 


دار الجار. تبقى للجار 


ومما يحكى عن الجيران ويدعو للعجب والاستفراب ولا 
هنول اذهف وهو الكسدرحة مها يفكي أن ] نه الكان 
اضطر لرهن بيته مقابل سلف اخذه من أحد المرايين بشرط 
التنازل والتخلي عن البيت في حالة عدم القدرة على تسديد 
بمكة في لاحل المغبروت والو كك اللموه يفهانة هلين ,وكهر 
الرباع بذا لا تشتهي السفنء ويحين وقت السداد ويعجز 


وات 


البيت المرهون. 


وحتى لا يشيع خبر هذا الاضطرار بين جيرانه وتجنيا 
للجلجلةة وا عار تنو التضبييفة جنوه الدعوة انها حرفن اداه 
بعمليةافراغالبيت ليلاء ونقل رحيله الى مكان آخرء في 
هدوع وحكتم روي قطلف: كينا يتكفل ابدانة اللاي آل الج 
البيت ليلا هو الآخرء ويأتي برحيله واشيائه بغير ضجيج ولا 
عجيج. حتى اذا ما جاء الصباح ألفى الناس كل شيء عاديا 
كما كان بالامس ولم يتغير الا وجه واحد هو وجه الجار الجديد 
الذي عوض وجه الجار القديم وقد لا يثير هذا التغيير أي 
اهتمام أو حتى يلفت النظر في وقتنا الحاضرء ولكن الناس 
و قاتو سقها مدو :قن لللكر ا نازع و قت قله وكقا العم برعا ا 
عا يوون الى :ايها كن الدوة الحدى: ليس هو جار الامس 
القددمء اذن ماذا جرى؟ يتساءلون ويسألون: وتبدأ عملية 
الكبن ان إن مقهزا على الحقلظة نيدن انضيم اعاموم الامن: 
وتعرفوا على سر الظروف التي بدلت جارا بجار هبوا جميعا 
للكهذ كل | وها ذ[يى مطجاكتر بح وهم سانانا 
والغطانا وسددن الدين لصباحية وار جعر حار هم كانه 


وكتجا ضع معلية تقل الجيل لبلة ومستزنة خامة كك 


الطريقة؛ وهكذا لايطول غياب الجار عن حومته وجيرانه أكثر 
من بضعة ايام وكأنه كان مسافرا لفرض ماء أو في نزهة 
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خارج المدينة. حتى أن هناك من سكان الحي من كان يسهم ولا 
يعرف لصالح من. المهم عند أهل الحومة أن تبقى دار الجار في 
ملكه. وان لا تمر بجار أزمة وجيرانه نيام نغمافلون أو 
متغاضون. ويقال والعهد على الرواة ان هذه الحكاية وقعت 
بمدينة فاس وبحى العدوة بالذات. الى هذا الحد كانت أواصر 
العمة قربط بين الكور أو الى هذا العد كان الكقافل والكفاية 
والتعاضد قائما يوطد العلائق ويقوي حسن التساكن, 
والتعايش والى هذا الحد كان التفكير الاحادي يتحول الى 
التفكير الجماعي فتذوب الفرديات والانانيات. مشكلة جاري 
كلقي ونا مدت ينيدي أو اليس فى فده القكانة يننا 
يدعو لاكثر من العجبء وأكثر من الاستفراب واكثر من 


الدهشة ؟! 


«الحدود» 


جمعتني صدفة جميلة في أمسية رائعة بمرتيل بالسيد 
الحاج محمد حسيسن وهو 7 الوجوه التطوائية المشرقة 
الممتازةءدار فيها الحديث عن اشياء كثيرة ومتنوعة ولا ادري 
كيف تطور النقاش والسجال حتى وجدت نفسي متدفقا في 
اكلم عن حكن الكقاليف و الاعزا فو والهادات: وتخضخوصضا مننها 
تلك التي كانت تق أصول الجيرة بين الجيران. وتحكم 
القواعد التي كان يقوم عليها التعايش والتساكن وحسن 
الخوا و ومجنم] اكد رك مكده قي هنا الجرينة الذق اسن افيه 
ننه ومتجة .راذا بايد الشاع محم سي ينين تمن كن 
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ولتي جنك قط أحوة لتحي مذ الحكاية كاف تسكاة مدية 
تطوان ‏ والميسورون منهم بصفة خاصة ‏ يملكون بعض 
جيرة الحدائق ويسمونها : «الغرسات والعرصات والجنانات». 
ورسم الحدودء فيتفق الجار مع جاره على أن يتصلا في اليوم 
الما هينه حجة الحوافق الحاوؤة والكدوه عد المرمدونة: 


صعبة شاقة على هذا النحو : 


ها نحن قد وصلنا. فاين ترى الحدود التي تعتقد انها تدخل 
في حيز ملكك ياسيدي؟ 

١‏ ادوينو اللعسر كد حضو كنيع اشلاقا ان احدد في 
هذه الارض ما يخصني مما يخصك؟ 

وكيف العمل اذن؟ يجب على كل حال ان ترسم الحدود؟ 
الحل والعمل بيدك انت يا سيدى فما عليك الا أن تتصرف, 
وانا أوافق ١‏ 

توافق؟ 

على كل ما ترى أو تقترح 

لا, لاء ابدا لن يكون هذاء ولن أكون أنا هو المقترح فالحدود 
هي ما تحدد انت وانا أوافق بلا نقاش. 

ولكن هذا « تقليد» يا جاري العزيز لا أستطيع أن أضعه 
على كاهلي الضعيف؟ لاء لا. يا جاريء انا أخاف الله 
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وانا ايضا يا سيدي اخاف الله ولا أريد أن أمتلك مالا 
يخصني حتى بطريقة الخطاء إنه تقليد فوق احتمالي. 
ولككني الحرو كو مكحن :لو اشطاكد اذا سا ده دوها علنك 
إلا اشخطط الجدوى كفا قرا هناو افا أوسن عليهماء ارس 
كموي" كينا محل لك :أن قرا هنا مقا سنمة وكتخضف: 

ولماذا لا تخططها انت وكما يطيب لك وكما تشتهي أن 
تراهاء وانا موافق» وليس لي على ما ترى أي اعتراض. 
واذا كناكس مز كك من فتممل الحواء» وشيف الحماء 
كيف" االضيت 

وات فكك انيه الا نكة أن "تعوان عن كحيل نتواققة الاتسات 
المسالم الحيي الذي يتنازل عن حقه بدافع من حياء؟ وهنا 
افكدا سيف كناد شيك الفستة 

انك تعقد الامور وهي في منتهى البساطة. ويجب بل 
يتحتم ان ننظم حدودا ترسم خريطة تؤطر معالم 
الحديقتين2. فتعرف مناين تبدأ حديقتي والى اين 
منق اخل«ذلك حكنا النوم اليس كذ لك ؟ 

وهو كذلكء اذن فلنشرع باسم الله 

هنا تفضل». ناذا تتتظر ؟ 

انتظر ان تدلني على الحد الذي ترى. 

الحد الذي كواة لسن قتي لكيه ال الو قو سين الحد 
مسحي ١‏ 

والله انا لا أعرف بالضبط الحد الذي تنتهي عنده حديقتي 
ولا أعرف كذلك حد بدايتها 


59 


يا جا أككاة ك [لزن 

ها لوقيل 

- هذا هو السؤال المحيرء ما العمل ؟ وكيفف نتصرف ويكون 
تصرفنا صحيحا وسليما ؟ 


وبي امن الموان على عدم الوشيرنة في اكداوو د ال نا أ 
نهاية» الى أن يمضي النهار دون الوصول الى أي اتفاق يرسم 
الحدود؛ ويبث في شأنها وسيب الخلاف بالنسبة لحاضرنا 
الراهن غريب وعجيب. ذلك ان كلاً من الجارين لا يريد أن 
يأخذ مترا أو شبرا من أرض جاره:ء بل يريد أن يكون هو 
المكماز لوقع السام وهو :الكودى وقد يطول القتلات الى أن 
يأتي واسطة خير يوكلانه برسم الحدود. ويقبلان ببثه في 
أمر تحديدها دون جدل أو مناقشة. والذي يقف على جوهر 
هذه الخلافات التي كانت تقوم بين الجيران حول رسم الحدود, 
والخي كان مسصسدرها السوف من الحيف والظلم والفش 
والتطاول والترامي غير المقصود. الذي يقف على جوهر هذه 
الخلافات يقف مذهولا امام ما يقع في زمننا هذا من خروقات 
وترامي على اراضي مرسومة محددة ومعلمة ياحجار 
المحافظة, هذه الاحجار التي يحولها جيران معاصرون ممن 
توحي كل مظاهرهم بالنيل والوعي والتحضر والتقدم, 
يحولون الاحجار طبعا في بعض الامتار أو بعض الاشبار من 
أرض جيرانهم وفي واضحة النهار بدون حشمة ولا حياء بل 
بصقاقة و« جبهة» يعز لها النظير. نعم يسرق أرض جاره بلا 
خوف ولا خجل وبضمير نائم كسول لا يوبخ ولا يؤنب ولا 
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يقض مضجعا فاين جار اليوم من جار الامس والامس القريب 
فقط ؟ ياعجيا! ولدى الانتهاء من سرد هذه الحكاية قرأ في 
ملامح وجهي علامات استفهام طويلة عريضة:. تطفى فيها 
الدهشة ويتضح عدم التصديق فتأملني مليا وقال : انت 
محق في أن تتعجب ومحق في عدم التصديق بهذه الحكاية 
ولكن صدقني ‏ يقول الحاج محمد حسيسن ‏ هذه الصورة 
التي رويت لك واقعية ولهااشباهوامثّال كثيرة. وهي 
الاساس الذي كانت تبنى عليه جدران «الجورة » وتقوم عليه 
الروابط بين الجيران. نعم كانت للجيرة طقوس وعادات 
وتقاليد ولك الحق في أن ترى ما أقص عليك من قبيل الخرافة 
أو الاسطورة أو المبالغة التي تصور المبيت في السجن جنة 
على يكل معن المغارنة: فعا اكرين هده الانام مسن كقور وكين 
ومتصو ف ركنا وز الختر ان نينج دار حت بصنا كدي 
وتجاووت شتققهم وفيلاتهم يبعت الانتئ والأاسمف :ان جان 
اليوم لا يكاد يعرف جاره الا في النادرءو لا يحس بوجوده 
ولا يهمه من شأنه أو ظروفه أي شيء باطلاق. وقد يجاوره 
مدة من الزمن غير قصيرة: ولا يعرفه - مجرد معرفة - وقد 
يتغير جار السكن المقابل او المحادي عشر مرات في السنة 
الواحدة. وتتغير وجوه الجيران من غير ان يثير ذلك 
اهتمامه أو يلفت نظره. 


والحقيقة انه لا يشعر بالاسف والاسىء واحيانا بالالم 
البالغ الممض على ضياع تلك الروابطء وذلك التماسك المبنى 
عل الكشبيبفية والعطاء و البذل والايتاز ا لشفكين الحناضى 
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مين الكيران الانمتى عاتدن كلك الفكرنات لو اأهوة العتلنهة ورامك 
به العمر الى فترتنا هذه التي طفغت فيها الانانية2 والفردية, 
والاحادية حتى اصبحنا نرى في جل الملامح: ونقرأ في غالبية 
الوهوىة قا ناد و انا رمن يسع وكدا من ماله 


يعرفونه اطلاقاء فما كان بالامس لا يعثيهم,ء لانهم لا يعرفوئه, 
ولميعايشوه. وان انت تحدثت لهم عنه لا يصدقونء ولا 


بفهمون. 


حيرات 

السي أحمد أو الفقيه السى أحمد فى بداية العقد الخامس 

توعدو يتجد ومن المرة فاسية خريفة دان ازوه رحق. 

امحطون كتين موسو الشزان الكروع حو كا دوعس 

(لكلاعسر اللكوسيا وز ضع قي متشي نت سس كعاب 
سيدي العواد بزئقة الخراشفيين بفاس. 


وبعدان حفذا ما تيسر له من كتاب الله. التحق بجامع 
القرويين مع جملة من زملائّه ورفاق الكتابء. ومن ضمنهم 
الخمار رفيقه وصديق عمره.ء ولكنه وبعد مدة قصيرة 
ولاسباب عائلية ملزمة اضطر الى الانقطاع عن الدراسة في 
القرويين, وتفرغ للتجارة بدكان والده في القسارية حيث 
اعد جكان احميه" عير الرع اتتفل إلى الاي التقناء: 
واستقل بتجارته عن والده. ١‏ 


وت 


الا آن التجارة,ء ودنياالدراهم والصفقات لم تصرفه عن 
المطالعة ولا عن مرافققةاصدقائه الطلبة. ولا عن مجالسة 
الفقهاء والعلماء والادباء فبقي مهتمابالمطالعة والادب 
والثقافة والعلم. كما حافظ على عادة التردد على القرويين. 
كلما سنحت له فرصة. وكلما استطاع ان يختلس من التجارة 
بعض الوقتء, ليستمع لبعض الدروس التي كانت تستهويه 
وتهمه وكان يحرص على متايعتها وخصوصا من بعض 
العلماء الذين يجلهم ويقدرهم ويرى فيهم المثل والقدوة. 
وهكذا عرف السي احمد في الاوساط التجارية بالفقيه السي 


وعلى الرغم من انه سد في متجر والده قراغا هائلا بعد 
مر أشي وإكتفالة: الى الننهنات ويرع :نا حفق مق نما 
في التجارة: بق حنيكةه الى القزويين قائماء فقد.حافظ على 
مكب لطلي و مر زفق اناي وهنا لس جلما سوام كر 
زملائه في القرويين او ممن كانوا ينتسبون لكوليج مولاي 
الأواحس كما ماففة إلى عافن كلذ نان على اللطانعة وعقداقة 
الكحت والهزاقن و العلوف 0 على لكا و فلن ب كما تسر كنن 
استطاعء او سمح به وقته. مما كان يكتب للقراءة. وقد وجد 
فتن نورك الدرعه الكفوو ون الفطوننات الشمكية: |الممحسة اطله 
عليها. وطلب من والده لتعميم الفائّدة منهاان يهديها 
للقرويين. فكان له ما اراد. وبحكم هذا الشغف بالكتب والادب 
والح عيدييع نكن عكورت مكارو فكع فن اعساو 
لوقف :ل امكل و الخامم و اللترعة وساذل كينا كنز العقن: 
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والششحه السي احسة كان الى حاف كينا لقنا 
مسس يها مسالاو هنا لحا إلين: نهدا العدو د كفي انفكا ع 
العبارة.وكان حسن الظن بالناس»؛ شديد الحرص على 
مشاعرهم. وكان خيرا يحب الخير ويدعو إليه. أولا 
ككسير قا فهووخاكياالوعوة الم عالت فى اعشين: ركان نا 
حر فى اللهاس إل «الوسوه الظنية لكوي | عقيف لقن 
الجميلة. ولا يتوقع منهم إلا ما هو طيب وخير وجميل. كان 
مففاكلا بإسراف: مؤمنا بتقاء الحوهو في الانسسان بتعمق. 
وحتى عندما كان يصدم ببعض التصرفات من عملائه أو 
زبنائه في التجارة - وكثيرا ما صدم وخاب حسن ظنه في 
يبعضهم - إلا أنه كان يردد دائما : لا يأس من رحمة الله 
والإنسان بجوهره والجوهر يفضل الله نقي. وفي هذا المعنى 
أقول في قصيدة كتبتها في سنة 1975 : 


هاؤال التوى الزتها والساكس 


يظلم الناس ف جوهر الناس 
الوقن تفتس كار لوا سهان امن 
والي بغى الخير يصادف طريقه» 


اللي بغى الشر ونبش غدى يلقاه 
واللي يعوم في بحر الشوك اداة 


كالوا هل الكو كركاع فيه رقية 
النتمقن و لشافن برو حك منعالة 


والله ما يدور الصادق صديفقه 
والناس كوز فيه الخاوي والعامر 
والحمفو شوك فى الزنيا كن السامر 
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كال" اسمن تسق علق الكو1 1 مما ذالة الاركن بالقمينز الداتسدة 
مجناةال انما مشيكن لانن -. مجطا نال انا برب لشن 
مازال ما نيأسوش من الانسان واليأس حيط شند ويايه مسدود 


ان والده الحاج الهادي كان يخالفه في كثير من الأراءء 
شيو حدر يشكل مهوت سىء الكذن مع جيم الخاسن وؤاعة 
الاحتتواظ والتشفظة تدك معايلواكة العجاوية ومع جسم 
الخسلةة واتو كارو الكت ركاب الاركدء ويضبيطها العدينات 
والاخنوانون «الأعقاى والكضابة :و التسا هم حول كل سكمرة 
وكيكوة :و الاخكا ى مكيل دده خراحه لم يكن صر أنه ماه 
في الكذب. ولا يتتحهرج وهو يراوغ في الكلام مع زملائه 
التجار. ثم انه وهو يفاوض في إبرام صفقة تجارية لا يصارح 
برأيه ولا يعطي وجهة نظره الحقيقية في صفقة من الصفقات 
الها ركه الاإذا القطار اف ل السام وعاما مشطاي + 1ل مفلكه 
للسانه بالزلل, لدرجة كانت تجعل زوجته الحاجة امينة 
تصفه في الجلسات العائلية بانه يأخذ الحيطة والحذر حتى 
من ملابسه.ء ولا يثق باقرب المقربين اليه. وبرغم كل ذلك كان 
مكتهع حفيية راكما بالسذائمة والففلة والاامينة تهريها فن :ان 
يقول على رؤوس الملا بأنه أكبر مغفل عرفه سوق القسارية 
بمدينة فاسء. وكان يقول لولده الفقيه السي احمد. وكان هو 
ايضا يلقبه بالفقيه : ْ 
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اسمع ايها الفقيه يجب ان تنتبه. وترد بالك فى التعامل 
مت الشاس و الله ما ولد زالكه كرواللة اوعدن لدان 
ذئاب عمودية وذئاب تدب في الارض على اثنين بدلا من ان 
تمشي على اربعة. من الناس ياولدي الفقيه من يستطيع 
اق:مخخطفهم ايشا الكل قبل :ان حت ومكية فين اذاساء 
حظك وصافحته يتوجب عليك ان تعيد عد اصابعكء فقد 
يسلبك اصبعا دون ان تشعرء ومنهم من يوريك الربيع 
ويلقي بك في الحافة كما يقولون وقولهم الحق. 

وهل معنى هذا ان الثقة مفقودة ياوالدي؟ 

الثقة في التجارة هي ان تتعامل بالاتفاق: وتحترم 
الارقام. واهل زمان قالوا « حبني محبة أخيكء. وحاسيني 
محابمفة عددولة ا الشقة باالدئ فى اك الاجون والكن 
والمحاملة هق متطلى:الساعدة:الدن حفر ل#عترى عكدك 
مالك لك ومالى لي «ووجه الارقام لا يخجل من احد: وحتى 
مخره] كحرفي دو تدا لتى بق الححزية فى العامية فيه 
بعض الحرفاء والزبناء الكرام الذين لاجدال في نزاهتهم 
وجديتهم واستقامتهم. فالثقة بهم يجب ان تكون يحذر 
وحيطة. الثقة المطلقة تساوي الحمق الكلي. ومن يقول او 
يعمل بغير هذا يصدم, تصنو مسقا نه مسن اننا دنا 
وصفدبة و كفكينةة التيفت عتد أيه القفيهة ان بكسن 
ظحالف ها اتويات نوا عدي لاد راجا فى بحسي كدق بجا لاخرية - 
ينطاق الك مقا فيزلا حوائة لها مممن الناسن دكات ولناء 
و«دحوتة تخنز الشوارى» أى سمكة نتنة: تشكك فى سلامة 
عبن له كاملل 00 ١‏ 
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ومع ذلك ياوالدي الجوهر نقيء وحكم الاطلاق ظلم. أقول : 
اوهو الانسان تقى نازوالدي: 

هق كا العا سر هو :وى كفم 4 الا ساكو الففلة 
يا ولدي الفقيه. وانا انا المتحدث اليك اعرف ان بعضهم 
في السوق يسميني : «الحاج القاصح» وانا افضل ان اكون 
وكا عيق] »هنلا علن !رق ون كدان نذا فقا اوها ا 
أريد ان اتصف بالبلاهة والسذاجة والغفلة, يسخر مني 
كل من هب ودب من المحتالين ولصوص المجتمع. 

ولكنه ياللة علحك قل لتى اا والسي: اجهيذا الاشتلوث فين 
المعاملة كان جدي والدك يدير تجارته ؟ اكان جدي الحاج 
عمر يدين بمبد! الشك في كل الناس ؟ على أي أساس كان 
يفيه غتلافكه مع الكاس مق العتلةء والشسركاء والزيداء؟ 
اكان شتمحاظ من حِميع الكاس ؟ 

لاابدا 

واذن؟ 

ولكن الظلروف غير الظروف والناس غير الثناس. وعلى 
عهد والدي كانت التجارة نظيفة والمعاملات لا تشويها 
فتاكية: وكاكت الكقة ساف [لكلمة قيفنة ا لعفف امون او 
الشيادة العدلينة الحتيئلة كاشغ الذية والامافة والالحتلس 
والصق كان "الواجةمكا 31 تكلفظ اى كجون يكلم الوم ها 
وأوفى اذا قال : انا فاعل كذا وكذااو واعد بفعل كذا وكذا 
توج وغيدة بالوفاي وعماروا نيا مجول يان «اترجل فر 
الكلمة» والرجل الحق هو الذي يموت على كلمته؛ والرجل 
الذي لا يفي بكلمته نادر الوجود ومن لا كلمة له لا وجود 
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نعير ان اوح عرق قيف :]ل "الحاين لذ اميل دولا شتحمل 
لاثقة فيهء ورجل بلا شهامة ولا أمانة مشكوك في رجولته 
وامتسفينة كنافة التكانين :©« الشسناكة»إى >« الحكالة ». ولكن 
اليوم؛ وفي هذا الزمن السيء تغير كل شيء تغيرت طباع 
الناسن:ؤتفين الثاسس انفسهة: التماذج البشرية تفيرت. 
كمه اتعدمت فى جل اناسن.هذ] الومن الاستقامة قسنم 
اروز فلك الار زاى | كاطع عليه الور بوشن كن ند 
نعد نميز حتى بين الحلال والحرام في السلوك؛ في 
المعاملات في التجارة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. ١‏ 

ماذا اسمع يا والدي ماذا اسمع ؟ امتشائم انت الى هذا 
الحد ؟ 

كانت صفقاتنا التجارية تتسم بالقناعة في الربح والصدق 
لدى الابرام» وكانت البركة؛ البركة في كل شيء. في القليل 
العليل: والعتكو القغيرن كان الستعير مغ انها لكل القياد 
والكبيرايا لكل الصفغفار. الحياة كانت سهلة وبسيطة 
مظبوعنة باليدر والعفوية :الل عندما اتفد ف ف انام 
الامس لاناس اليوم اشعر ان السامع يحسبني أخرف أو 
أهذي أو انسج من خيال سقيم . الجوهر نقي ؟ كان:ء نعم 
كان الجوهر نقيا.اماالانارجوك يا ولدي دعني ألوذ 
بصمتي. ولا تُقولني مالا يسرك سماعه. وعندما يحتد 
السريف ميك القفهه السين ا عب وو اند ريصتل قد "الخد 
يتدخل السي الخمار هذا صخ :طني كه لفقي لين لذ 
بالمنطق ويجادله بالتي هي احسن. ولكن من هو السي 
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الكمان هذا العماق الذي سخطيع ان مداخل شي سسا جل مع 
الشاغ اليادى الذى ليسا هيدرولا كاله ا حه باتتكناء 
ولناء الققيه#"السى الكتتان صديق: حسيم 'للققمه النسي 
احمدء فهما معا متقاربان في العمرء والافكار والرؤيا 
لجل الاشياء. جمعتهما زمالة في طلب العلم يجامع 
القرو مي فيساتينا قافا ككيكنة يوي لها نجه العاهرة. 
جاء الى مدينة فاس من قبيلة فشتالة وينحدر من سلالة 
مولاي بوشتى الخمار . والذي يحمل اسمه تيمنا به ومحبة 


من ابويه فيه. 


عرف السي احمد اول مرة في القرويين حيث كانا معا 
يمودوان على نسن اللكادن ومخلقوان العلم من كفنن الأسافدة 
لماه وسوضنان بها كلكا وكما جا نو اتويب ف تلكا عونا 
فنشأت بينهما مودة ومحية, تطورت مع الايام الى صداقة 
متينة كانت مضرب الأمثال وبمقتضاها اخذ السى احمد 
تشحدني مجريق الكمار الى ديكو الذوفارة لتنا ناد 
للعشاعر و اشري لمعيف ا محري لوو ترم أحفة اروس 
ذلك. وحتى اذا لم تكن لذلك من ضرورة سوى ان يجتمها 
ويكوكا معنا'ف مكان راسد وسكةا معزت القمجار الأسيرة 
وعرفته., يت به. وبأخلاقه. وسلوكه. حتى الحاج الهادي 
«المشكاك » اعجب يه وأحبه واستحسن صداقة ابنه له لما 
توسم فيه من نبل واستقامة وكرم اخلاق. وبمرور الزمن بدأ 
الخسان ميفؤنن على :دواو النتلفة ««الديوان حديف كان الساج 
الهادي يتاجر بالجملة: ثم على الدكان بالقيسارية الذي كان 
يديره السي محمد شقيق السي احمد «الفقيه» قبل ان ينتقل 
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يكجار ع الئ: الدانالنيخاء هذا الذكان الذى كان مبيه 
بالكقيحيا مات الشيلة :ركان فى الوقت (امشهيلة وهل 
نين الؤمداء ودان السلية فى الديران. كان الشاج الهاذي شحلت 
السلع والبضائّع من جميع الدول التي كانت لها معاملات 
قجارية مع المكترب وكاق ماهرااهى الشراءخاذفا فتن السيع: 
ويتمتع بحس تجاري نادر المثال ودماغ فيه جل مواصفات 


ولصدق السي الخمار ولطفه وامانته واستقامته وتحليه 
بكثير من الفضائل الحقيقية اضافة لكونه خدوماً ويبذل 
العون بتلقائية وعفوية. اصبح وفي ظرف وجيز قريبا من 
الأسرة مؤتيطا بها اشد ما:يكون الار تباط :حتى ان هتاك من 
كان يحسبه واحدا من اعضائها وهو بصفة عملية منتسب 
اليها محسوب ضمتها لدرجة انه اصبح يستدعى للافراح 
والككامدتانب الخاسية يمبفعه من أقون"القرمين لاشترة الضاء 
الهادي. 


ويمر الزمنء وينقطع السي الخمار عن الدراسة ويتفرغ 
للعمل مع الحاج الهادي وولده الفقيه وبمقتضى هذا الانقطاع 
لم يعد من حقه السكن في «مدرسة رأس الشراطين » «دار 
الطلبة» ولهذا خصه الحاج الهادي بمصرية وهي عبارة عن 
منزل اضافي يجاور المنازل الكبيرة بمدينة فاس,ء ولهذا 
السكن المسمى «المصرية» حديث تفصيلي لاحق سيأتي في 


وقته ومكاته. 
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الوا السن الفشان' سكيع مسن كان الديدة لااكطالب: 
ولكن كعامل يتمتع يمنزل خاص به تشاركه الاقامة فيه 
والدته «للارحمة» وهي امرأة فاضلة يدل سلوكها وكل 
تصرفاتها على انها تنحدر من محتد اصيل ونبيل؛ وتعتبر 
4 شعدية حية الاين لها :مهن اكسخطون عورا هس 
جز الككانا حو لخد نا به و لابمحاط ا الله ين 
والاستفال: .و الاشوال و الحكوو الشادا سو العف لخن والاعرافه 
وهي إلى جانب كل ذلك تجيد فن الرواية. ولها جاذيية 
صوتية أسرة وتعرف كيف تؤثر بالصوت والنبرات» 
كرحن الأصفاء و الامجهاء والتكابحة على الساسع بيده 
الصفات وغيرهامنالفضائل اصبحت فى الاخرى 
موي ةفك لأمدرنة حممة أكران:! لابدرة: وخصيوها الاطفال 
الذين كانوا يسمونها : امي رحمة ويقبلون على مجالستها 
والالتفاف حولها كلما جاءت زائرة أو ضيفة. فهي عندهم 
موضع حب واعجاب وتقدير لا تحده حدود. وللا رحمة هذه الى 
جائب كل ما سبق عنها تعرف عن مديئة فاس وأهل فاس,2 
واعرافها وعاداتها وتقاليد سكانها ما يجهله البعض من 
ابنائها من ذوي العراقة والاصالة والانتساب البعيد الجذور 
الحيناة 'لدى جواية:العهل مم الضاع الكابى لم نكن القبهار 
يتقاضى أجرا محددا واضحا فقد كان وهو المكلف «يالمصروف 
والنفقة» على الدار. كان من حقهان يأخذ من مصروف 
[الكفقة» كل كانه فن:.حاكة | لحة دوا لخد يما فى كاك بمكن 
داهم لبي لعصسام الشاجياك اللاذمة عجن الحادق :]سياه 
والأسكافي وما إلى ذلك. 
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وأما بخصوص الملابس فقد كانت تؤول اليه اشياء 
الفقيهالسى احمد المستعملة من جلاليب ويدعيات ويلفات 
ووكيس]ات ووه لجسا حافت مف لكو هق ا ندرا ل فم 
طالبا في القرويين وبعد اشتغاله مع العائلة هكذا كان 
يسمي أسرة الحاج الهادي. تطورت المنح فاصبحت تصل في 
نض الأعياق الى العديد كن التادنيى الفاكرة الهالية التين. 
والواقع ان الذي كان لاا يعرف الخمار معرفة كاملة, لا 
يستطيع ان يميز بينه وبين أي فرد من اسرة الحاج الهادي 
على الأقل من حسيق التطبو الخباوهى: ذا با لاسنافة الى أن 
الحدن الكجان كان وسيصا و انها حكني بكلجرة اندها د 
كبيرا. ويحرص على ان يكون دائما نظيفا متطيباء خصوصا 
لما سمع بالحكاية التي تروى عن سيدي عيد الرحمن المجذوب 
وعن مقولته الشهيرة : «كل التبن, وادهن شواربك بالسمن, 
ودوز على حبيبك وعدوك مصين ». وكان السي الخمار قد 
سمع والدته للا رحمة تحكي عن الشاعر الشعبي الفيلسوف 
الحكيم سيدي عيد الرحمن المجذوب قصة تقول : استدعي 
الشاعر الشعبي سيدي عبد الرحمن المجذوب لوليمة فلبى 
الدعوة وجاء للحفل بملابسه العادية الشيء الذي جعل الحلاقين 
-وهم الذين كانوا ينظمون الحفلات في جل المدن المغربية؛ 
ويقومون باستقبال الناسء. وتصنيفهم واختيار مجالسهم 
حسب قيمتهم., واعتباراتهم وحيثياتهم ومواقعهم 
الاجتماعية ثم وهذا هوالمضمن من هذه الحكاية فالناس 
يصنفون حسب مظاهرهم الخار جية؛ فقد تعارف الحلاقون على 
الحقاوة بالضيوف حسب الاعتيارات السالفة الذكرء على قدر 
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ما عندك على قدر ما تسوى, فكبار الناسء ووجهاء المدينة لا 
يجالسون إلا نظراءهم واناس الوسط يجالسون اناس الوسط 
والسكععهسون محسوفة الوناةةالجاافوق جر الشكحسين 
والحلاقون خبراء ماهرون في تصنيف الناس ومن مهامهم 
اكوا امكف اشاس عسي نكا ناقي: 


وهكذاء ولما أقبل على الحفل الشاعر المجذوب بملايس 
عادية» بادر الحلاقون الى استقباله. وتصنيفه فما لبث ان 
وجد نفسه محشورا مع الزمرة الضعيفة من الضيوف 
المهملين او شبه المهملين وجد نفسه مع المهمشين. 


ففكر الشاعر الحكيم مليا والتفت يمينا وشمالا ثم تحيّن 
فرصة انشفال الحلاقين بالضيوف المهمين وأعيان القوم, 
وانصرف دون ان يشعر به احد, وعاد الى بيته ونزع ملابسه 
العادية اليالية. وارتدى أفخر ما حفلت به خزانته من ملابس 
« محترمة» واقفل راجعا الى المنزل المقام فيه حفل الزفاف 
وماان أطل بيملابسه الفاخرة وحلله الزاهية البهيةالتى 
جعلته يبدو مشرقا متوهجا عجارا تمش هن لشفي اله 
الحلاقون بحفاوة بالغة وتجلة واحترام, وترحاب مبالغ فيه 
الشيء الذي لفت اليه الانظار. وافسح لهالطريق الى ان 
وصل الى الغرفة المخصصة لذوى المكانة المرموقة من الوجهاء 
والأميان والسكوات العسيةة دكانى الفل بو السهري و كواهريه 
العادة في المفرب ان يتولى الحلاقون وقبل تناول الطعام 
مكديع والطاسة» للضيوف لفسل اياديهم. وهذه عادة دالة على 
الاحترام, احترام الضيف وتقديره ودليل أهمية تقديم 


كت 


الفنانسف» (الشسيتف هن نكل :القن كز الى جا كله عرشي اقل 
ده سكل السدور السميو ان لطا نت لاقع كلس 
والذئريا م بلاوعوة ولد كقديه ا لطائييف الجناعن مدع اميه 
الرحمن الحزوب: قدم اكمامه للغسيل بدلا من يديه ولماسأله 
العلاق > مانا :تفل © اجات العمل كمن :ان لول كمى ما اشيم إن 
أكل فيو وهكذا أععيم لقوق سكلا ها ريا هل كل الالست 
الو عم ما بسع فعي» وهر ماامدل على بها" السطا هن :من 
بريق ومالها من تأثير واعتبار في المجتمع. 


ولهذا حرص السي الخمار كل الحرص على ان تكون 
مظاهره موجية للاحترام سواء بالنسبة لمن يحترم الناس 
على قدر ملابسهم ومظاهرهم أو بالنسبة لمن يحترمهم لذاتهم 
وجوهرهم. 

على ان الحديث عن السى الخمار هناءاو عن بعض 
كسائضة ا شعما تالح كحو مها ةشه صحقة يس لاسن 
قبي لالتمهيد للاشارة الى شيء هام وحيويء وهو الذي 
يعنينا بالدرجة الاولى ذلك ان السى الخمار كوالدته للارحمة, 
له اهتمامات بالتقاليد والعادات والاعراف والامثال الشعبية 
والأقوال المأثورة. وليس كسامع أو راو بل كمطبق محافظ 
على كل ما هو جميل ومحيب من تقاليدنا. وله شغف بلا 
حدود بالاستماع الى ما يقال وما يدرج على السنة الناس فى 
أحاديثهم اليومية. كان يحرص على أخذ الحكمة من أقواه 
الناس. ولهذا كان يصيخ السمع باستمرار. والسي الخمار من 
حسمن الواروين الدية مكيدي الدونة حاميية منهاار الها 
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كدو هنا اكه هاء الو سام حستعتي الشن »علي كنا مله 
واستعداد كبيرين للتأقلم والتكيفء, الى جانئب شغفه بالحكمة 
الشعبية وترصده لكل ما هو شفوي مما لا يوجد بالكتب ومما 
لم يدون جله أو حتى بعضه واقتصر تداوله على الذاكرة 
الشعبية وعلى مايتقل من جيل إلى جيل عبر الحكاية 
الشفوية. ولوالدته التي عاشت فترة طويلة من حياتها بفاس 
ابلغ الاثر عليه في هذا الصدد. ثم ان صديقه الفقيه السي 
احمد هو ايضا كان من المولعين بما أصبح يصطلح على 
تسفيقه +«بالكرات: ولعل هذا الاقخماءم المششزك كان من 
عامل تقو و :ضير | الصواقة يمكيسا فنى كاناتنها متمتفياد 
باهتمام لكل ما يقالء ولكل مايروىء حتى وهما يمران 
بالشارع كان من عادتهما اصاخة السمع لالتقاط المحادثات 
وطرق الاخذ والرد فيما يحتد او يلين من كلام بين الناس. 


كان كل منهما أخا للاخر لم تلده امه ولفرط دماثة اخلاق 
السي الخمار ولاخلاصه وتفانيه في العملء متح الى جانب 
المحبة والافتياء كقة لاصف حكن للشهاة من اهل الصندق 
والورع والزهد والاستقامة المثالية, ولاسيما من لدن رجل 
يدعى الحاج الهادي بن الحاج عمر. 

اندمج فى أسرة الحاج الهادي. وارتبط بصداقة متينة مع 
ولده الفقيه الشنن احمدء. حتى ان هناك من كان يناديهة ياسم 
اسرة الحاج الهاديء. فلم يكن يتأفف. او يتحرج او يرفض مع 
ان الهادي كان يصر على ان ينادي الخمار بالشريف 
الفشتالي. ْ 
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ومقوالق الأناء الطب ناكسا يذ الكنانات زانينا انعفن 
التجارة والسلوك الحسين فى االعاملات ما جد الحا اليادي 
بلاج اند جه حا مان ندر هيه من اروك بالعمون الى 
سريت تريع نويا كلت اتنكان امسيع شر كا اتويت وف 
خظلوة :ما نوصل :اليه ا واحد من شزكاء الهاج الياد: 


والى هنا وكل شيء يسير على احسن ما يرام : 
التجارة مزدهرة: العلاقات طيبة, النجاح يواكب كل 
الخطوات. نعم ! ولكن دوام الحال من المحال2. فقد هبت على 
هذه الاسرة عاصقة هوجاء تمثلت في النذير الاول الذي حملته 
درفعة وروكد ف الذار الطهها تمواق اميت الى محديه 
بن الحاج الهادي بوعكة صحية طفيفة, ويطلب من والده 
ووالدته الحضور العاجل الى البيضاء. وكان لهذه البيرقية 
وقع الصاعقة في أوساط العائلة الكبيرة كلها. 


وفي التو سافر الحاج الهادي وزوجته الى البيضاء حيث 
وكدا ولدهما الى محم فى بحالة مركية مهورة الا انها لا 
انق الى العلق: و لكنها فى الوقتاذات لااتوحي بالظمافيفة 
بتاتا. فهو متوعك ولكنه يتحركء يذهب الى مككرة ويدير 
اعماله ويراجع حساباته؛ ويتكلم وكأنه لا يشكو من أي شيء؛ 
ولكن المتطلع اليه والذي يمعن النظر في وجهه يستشف بأن 
الرجل مريض متعب وفي حالة من الارهاق مقلقة مفزعةة, 
وعلى الرغم من أنه كان يقاوم المرض الا أنه كان يلازم 
الفراش آحيانا ويستسلم لنوم طويل ثقيلء الثوم المتتعب 
المرهق الذي لا تتخلله راحة ولا هدوء وفي ظرف ثمانية أيام 


7 


فقط تدهورت حالته الصحية بشكل ملفت مخيف, الشيء 
الذي حتم بقاء الحاج الهادي وزوجته في البيضاء واستدعى 
تدخل أمهر الاطياء الذين خذلت خا لنة الو مقن اللمستعصية 
المحيرة كل وسائلهم وكل مهاراتهم. 


ومعق ملكت نين عل هذة الحالة المرضنية العامهتة الك 


حيرت الطب والاطياء أن أي واحد منهم لم يستطع أن يحدد 
نوعيتهاء مات السي محمد وهو يتكلم مع والده وهو قفي كامل 
وعنة: 


انمكني :ا للى ييا وليف 

جاجع ابلق 

اذا قدرء اقول فقط اذا قدر.ء وجاء أجلى 

ماهد »الوم نا سيو سحيده فى نع ازنافا و الع 
بعد سنين طويلة _ذلك ما أرجو واتمنى يا ولدي. ولكن 
كلت ولك 131:4 1ذ تام أخلن المعكوم فاك اوصي بالعتهنا 
لاخى أحمد. 

العصاء ان عفنا 

الخيزرانة للفقيه. أو لم يقل جدي الحاج عمر الخيزرانة 
لسن شع وذ كاك كماني لاخيية الحمث أو المت هذه 
فو ارابك 

سالكك الله ومفا من الحدحك في موسو 

لجس عنديزما اقول كك هما فلت 


وتخص العائلة ويتطور الحوار بينهما الى أن يصل الى 


77 


السياسة وهما يخصوصها مختلفان اشد ما يكون الاختلاف, 
والاختلاف في وجهات النظر السياسية شيء طبيعي واصيل 
وله عادات وجذورء ومنها على سبيل المثال : «قل رأيك نقول 
رأيى وحوض القسيور مااحنا فيه» ومعنى هذا المثل المفربيى: 
ان الاختكلاف. في الرأى لا يقسي للود قضية. بل ويجب أن 
تتكين ملا مستادمة ولامكفم وسكق لاحسكه الحدية تيخيسما 
كما 590 العادة يحول الحاج الهادي الدردشة بلطف ولياقة 
بعيدا عن كل مايؤدي الى التوتر فيحكي لولده بعض 
المتسكملهات الكماسا لنسمة نزاها مشرفة على مهنا لد 
الذابل المرهق المنهوك. هذا الفتى الذي كان يقاوم ويكابد 
ويتشبث بالحياة الى أن اغمض عينيه فحسبه والده أغفاء 
ولكنه كان قد اسلم الروح لبارئها. 

فقن واه ان خاكن ا الفا موت والدهماء ظيوت اتكاساة 
على صحتهما وفى سلوكهما فقد كانا دائما البكاء والنحيب» 
فالسى معمو هو الول "اليكو وهو الخاحن الوقوب الثبية 
الموفق النابغ المحظوظ. والذي يتحول التراب في يده الى 
ذهب. مات السى محمد وكان من المؤمل افر سكلف وله كما 
كلقم اله كد فى هن حشين نكا 5ه الحاسحة | لوففة: 
شفط ابسما لماكل واأيقا دلي اميا فى الم الجمة 
والكزاء يرو مال اذه قوام الاعرا مرو لفن حمزي الوواع ينا 
لا تشتهي السفن. 


وبعد تصفية أمور التركة فى البيضاء. والتى تمت 
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مخلفات ولدهما الا تلك العصا التى أوصى بها لاخيه الفقيه 
السين احعسف ولك سدوزاكة فته سق | لتصسحفب شاور :الك 
كو حقو ادك واخفلة حفن كفلا وقكا رانه أضه دان هذه 
الاسرة وكان يتجر في «مانشيستر » ببرطانيا كان قد صحيها 
معه. وكان يعكز عليها لاظهار جمالها وقيمتها الفنية أكثر مما 
يعكز عليها ليستعين بها على المشي. فهي خيزرانة بالدرجة 
الاولى للتباهى والخيلاء ولفث الاقطائ ومما يكن والمفاسية 
أ كفل اهيدا حسمو ه51 #اتندمة التحف السييلة عاد ينا 
يكمل مظاشر الابهة والتفاخر والمباهاة. وقد اختلفت عصى 
المباهاة, وكفق الهيفا فى ابداع اخوااغ ككيرة فكوا بو اشحلفت 
اثمانها باختلاف مهارات صناعها. ومع ذلك بقيت عصا الفقيه. 
وهكذا امتوحت كسيندئ عتدنا الك اللسئ احمد ستلطانة 
لمن لامكا ع فى الاونيا ذا الواكية يمر قاس 


الجمعة. كما يذهب بها الى بعض الحفلات العائلية الفاخرة. 
حتى اصبحت جزءا! لا يتجزأً من شخصية الفقيه وكثيرا ما 
حاول بعض الاغنياء مفاتحته في شأن بيعها وبأي ثمن يطلب 
أو يبحدل لآأنها حقا كانت تحفة نادرة المشال مثيرة للاهتمام 
ملفتة للانظار ولكنه كان يرفض الخوض مجرد الخوض في 
هذا الموضوع. 


وفكة أن شا وك الكموراكة الى الشسريع هن سل الاكضليية 
علق عتهوسه السد الاول وهي رخورف ‏ الوصيية ادير كينا سن 
الاسرة الا من أوصي له بهاء وهى وحده الذي يملك الحق في ان 
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وتان و فاشو عد اتمو سين بها عمو خطينها ليله 
القاعدة فقد أوصى الحاج عمر بالعصا لحقيده السي محمد ولم 
يُوص بها لولده الحاج الهادي وقال بالحرف : اذا مات السي 
مهد نزول العهنا ]لى فيه الففينة اذا كان الوجوم اسن 
حي قو لخن لشت ككفي . ارك كه مق ا لنت تلا 
مش واعيكرا نولم يكن يسفففي عنها طارفنة عر حيثت 
اففعفيك كطاهة مكنم سه نينا ذانها أيه رفي قفارت 
منعوتّا بحملها في المدينة كلها.ويسميه اطقال الحي : 
«الفقيه بوخيزرانة». ْ 


وكا لمنةة الخويووافة شيرة واسنفة تر يقب اف" يناما 
عشاق التحفء ورواد اقتنائها من مجمعين 350 وتجار 
كرا سسكونضون ولد ننفتي الت :لفان ال سل عضن 
بالذاكوقى الاسيع ميا ل (الوالكه لوا واطر وج متسكها واسطلوت: 
التلويح بها من طرف الفقيه السي احمد. 


بعد وفاة السى محمد بثلاثة أو أربعة أشهر لحق به والده 
الكاح ريا كاتا بفاجعته فى ولده فقد كانت صدمته فيه 
كير عشيفة مجيفة لمتسخطع الحقلب على أخازها فصان 
«يدق ويرق» -يهزل ويذبل الى أن اسلم الروح الى بارئها. 
فقال المعقبون : مات مفجوعا في ولده « مفقوسا» بمعنى 
مصدوما. وماكاد يدور الحول حتى توفيت الام؛ وتيعها اناس 
كشوهن افرات الشاكله واس جلق الأعتروو كان الوك اجيز على 
هذه العائلة فأخذ منها الطاعن في السن, والمتتوسط في 
العمرء ومن هو في جوهر ريعان الشباب. الشيء الذي هز 
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الفعية :اسن احم يعنق. تا نمكت أخان الفواايفة الحاكلية 
على حياته الخاصة وحتى على سير تجارته من جراء تراكم 
السوء والتردى لا يحسد عليها وبدأت صفقاته التجارية 
تكو عونو تعطري:وقني هالفهل والعسا وراك لشي الدئ 
اكرهه على بيع الكثير الكثير من موروثات العائلة. ولكن 
الكساكى :انها تنه حفس مشعل نوس بال قوسن كوك حاول 
وتلافيها ولكن بدون جدوى فما من بضاعة حاول الاتجار فيها 
شجلة كىن سمخ الم معزقه نينا مكيلا اعوى لمن افر بها خلقه 
المشهورة بامتهان التجارة الشيء الذي عقده حتى انه بدأ 
«يخيل الي انثي لو اتجرت ببيع الطرابيش لولد الناس بلا 
روؤّودس». والواقع ان قشل الفقيهالسى احمد فى التجارة 
والصفعات التي تلقاها فيها لم تكن تعزى لا لعدم الفهماو 
الخيرة ولا لسوء الحظ ولا للجهل يحاجيات السوق وانما تعزى 
الاحباط المعتنوى الذى لازمه يعد رحيل أخيه وأبويه, وثلاثة 
من اعمامه وثلة من أقاربه في ظرف وجيز من الزمن وما 
خلفته هذه الوفيات من مشاكل وتراكماتء الشىء الذي افقده 
الصحيح فاصيح لا يملك لنقسه من قرار واخذ يفقد القدرة 
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وفى الوقت الذي كان فيه الفقيه يواصل تلقي الصدمات, 
تكسو الفسنا رات كان يفيه السن الكتمان الى امتففل 
بتجارته يحقق الطفرات من نجاح الى نجاح وينتقل من 
مكانة لي مكافة ا مطوواء تكزسضت كصاز نهو كمريت مها ريه 
وتنوعت اهتماماته واصبح من كيار التجار الناجحين 
المرموقين بمدينة فاس ولكن ظل وفيالأسرة الحاج الهادي. 
هيو كا هميد العفية ]مني عند وهر هنا افد ينهدا 
الانحج امول السسصارةر الكاين ودككا لد ر اشو سي 
والشراء» واعتصم في بيت اسرته المشهور بالمدينة وهى كل 
ما تبقى من ممتلكاته, وموروثاته التي بيعت عن آخرها ولم 
بعد دع لاني السك فض | لتحف فيدر اقل رلك 
ترميز لاوقاهيه الديرة رفكتمول سهان العافلة الحن تكخدلت 
احوالها. ومع ذلك ظل الفقيه السي احمد يجفا فنا على كن 
مظاهره؛ وطقوسه وأبهة ملابسه حتى ان الذي يراه في 
اسهد جوع الكت دسي الفركرة وه رن انقب الف 
الرائعة لا يكاد يميز بين الفقيهالغنىء والفقيهالفقير.لا 
نكادايق وق ميو امفييه الأبداو و سيك الشوم بنك شيك 
باسلوب الخيلاء لم تتغير وطريقة تلويحه بالعصا لم تتغير 
ونظرته المتفحصة المتأملة في الناس وكيفية تبادل التحايا 
بين الناس لم تتغير. واهم من كل هذا ايقاع حياته المنزلية 
لم يتغير مع انه مفلسء فقير مهعدم., ولا يشتغل. واذا سئل 
كيف يعيش ؟ ومن أين ؟ يجيبك من علم الغيب او كما يقول 
المغارية «دبابها كريم» بمعنى : مدبر الارزاق كردم ومع ذلك 
حكن الستوال تست وكا ”9 كف افك امبواله وله تمفوجن 
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احواله ؟ لم يتغير أي شيء في ذلك الرجل ولم تستطع 
النكبات ان تبدل فيه أي شيء. فبقى كما هو وكما كان 
إنسانا خارق الاحساس كردم النفس لطيف المعشر رقيق 
الحاشية عفيف اللفظ يشخص الرجل العادي الودودء والفقيه 
صاحب الفلسفة في الحياة وله فيها موقفء ولم تخذله او تنل 
يف الصنوهات بالر كو هن تيد سنالنا وعستسلنا 


لتقت لوز سه ريت لفقي سوا يه اع 0 
ومباركة من ولدها الخمار الذي حبذ الفكرة وزكاها وتولت 
مهمةالاشراف على تسيير شؤون البيتء وتربية الاطفال 
ورعاية شؤونهمء ومساعدة امرأة الفقيه التي وجدت صعوية 
ححية كن التكيسه و الكافل مع ظرروف كوهد الامتخميا يه 
العليد ةر هفييم ترنكيف دكافته لمن كادت تتداعى نتيجة 
للتحول من حال الى حال. 


وعلى الرغم من ان للارحمة كانت تقوم بكل شيء» 
وتشرف على كل كبيرة وصغيرة فقد كانت لبقة حاذقة توحي 
بالقولء والفعل باللطف والتصرف الى زوجة الفقيه باتها 
هي ربة البيت الحاكمة الآمرة الناهية؛ صاحبة القول الفصل 
والرأي الذي لا يجادل ولا يناقش كما انها حرصت على 
مناداتها دائّما «للا» سيدتي. 


بقي ان نعرف ان نفقات البيت وحاجيات الاولاد يما في 
يحتاجون اليه من كل صغيرة وكبيرة كان مكفولا متيسرا 
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موجودا يفي الحاجة ويزيد وذلك بتعاون. وتظافر من زمرة 
كريفة هن اناس الخير قاطبة وخصوصا منهم اولئك الشركاء 
القدماء للحاج الهادي الذين بدأوا أولى خطواتهم التجارية 
بماله وفي دكاكينه وبمسائدة كاملة من مهاراته وخبرته 
وتجربته وتوجيهاته. هؤلاء وغيرهم من اصدقائه كلهم اليوم 
يقفون مع الفقيه والى جانبه في محنته معه في ضرائه كما 
كأكوا بقع ف يسركو سات ركه حت فلترنفه القا ربق باشر ال 
الس الحمار الدع لل وانماء ولك المصديق المكدوق الخسيه 
والاخ الشقيق الذي لا يعرفء ولا يمتحنن الا فى الازمات 
والاودقات العرحة الشبيعة والحالات القن كشيه حالة الفقتة: 


قش كلم لعوالعهةنت 'قلك الوكزة الكتكوةتين امات 
الففيل زالفتبائكل ما يمكن :ان تتفي بالمستطلع المفاضيو 
والكماعه اللريغم فى اطان مين التمداسن الموشخ بسوية امه 
حفاظا على ستعفه ريه زهي اأكاء لذ 


وضل يتردد على بيت صديقه الفقيه كما كان قبل 
النكبيات تماماء وكأن شيئًا لم يكن. كما حرص على مرافقته 
بلطف لأداء صلاة الجمعة. واذا اهمل الفقيهالخيزرانةاو 
نسيها ذكره بها بل والزمه بلباقة بوجوب حملها يصفتها جزء 
لا يتجزأ من شخصيته ويلح عليه ودائما بلباقة ولطف ان 
يمسك بهاء ويلوح بها بيطريقته المعهودة, والمتسمة ينوع من 
الخيلاء ليتأكد من هو في حاجة الى تأكيد بأن الفقيه السي 
اتمو بن العا المادعوين الجاع عم بها جرال كما كان عقي كل 
الغنى, كريما كل الكرم والتكريم, عزيزا ترعاه عيون التقدير 
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وتحتضنه بالمحبة؛ والرعاية قلوب مفعمة بالوقاء. وعقول واعية 
مجتجهير: تفرك الراحمئز عمسن الشحافهة وحننه الر 2 
والاصول والاعراف؛ وقواعد التكافل والتعايش وتتشيث بها 
وتحافظ عليها. حتى لا يهان العزيز ولا يذل الكردم أو ليست 
حكاية الخيزرانة هذه مشابيهة في كثير من تفاصيلها لمسرحية : 
«يستان الكرز » لتشاكوف.. ؟ 


«النبارون» 


«النيارون» مفردها «التبار » والاشتقاق طبعا من فعل 
«نبر» وقد بحثت في القاموس عن فعل نبر بمعتى افتى أو 
وهه: أن اشناو» آنا اناه ىعني كووو ل ادر ما تفلم اند مده 
الكلمة بهذا المعنى اللهم إلا إذا أخذنا فعل أبرا كما يؤير 
الفلاح النخيل وهذا التعبير «النبار» فى اصطلاح هواة لعبة 
«الدافا» هو المرشن: اق المفنتى: وفن ذلك المتفيرج المشيارك 
املمحمسن: والاى غالها كايو الكل الخفية» واللعبة التي 
تؤدي إلى النصرء والحركة الحاسمة التى تعرف عند رواد 
الداها يك« قلاخة ووامنةعداى :الث نادف النقلة ‏ القاتلة والتي 
تسمى عندهم ب «التمام» هذه النقلة أو الحركة أو الزيادة 
التي غالبا ما تتعذر رؤيتها على اللاعبين فلا يراها الا 
المتفرج النبار ء تحدث نوعا من البلبلة فالنيار اذن هى ذلك 
المتفرجالمتجاوب مع سير احداث الجولة والمنقعل بها 
والمشايك فقميا يفكرة وستايفكة و التفؤة بانكقالات العيادق 
لدرجة تجعله لا يملك نفسه ولا يستطيع ان يلتزم بالصمتء او 
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مكو تمتكقدرية] كسانن] شو تقر عاد التففسالة بالضابعة معط 
الفتوى ويشير على من وقع من اللاعبين في مأزق باللعبة 
المثلى او نقلة الخلاص وتسمى «التنبييرة».اماالمفتى أو 
المرشد فيسمى «الثيار» وشى بنصائّحه المجانية وغحير 
المرغوب فيها في كثير من الاحيان لما تؤدي إليه من شنآن 
وكارفاف وروفعن كان كفيوضا بالكينية لن تكوق القكوئ 
-التنييرة- لفير صالحه. فيتعكر الجو وتفسد على المنتصر 
متعة النصرء فيثور ويفورء ويهدد بالويل والثيورء وعواقب 
الامور. وكثبيرا ما تحدثت «التنثييرة» ضحة كبرى: وهرجا 
نفسه بل أقسم بيمين الطلاق انه لن يعود ابدا «للتنيار» 
وانئه سيتفرج على جولات الداما بين اللاعبين بعين محايدة 
المغلوب. وظل لمدة كبيرة يتردد كهادته على المقاهى التى 
يرتادها هواة لعبة الضامة؛ ويتفرج بالحياد الايجابيء لاينيه 
المنهزم ولا يساعد المنتصرء الى ان جاء يوم وجد فيه ولده 
يتأمل أوضاع البياذق ويفكر وولده على حافة الاستسلام 
والانهزام واذايهيعثر على لعبةالحل على «التنييرة» ‏ 
الفتوى -فما العمل ؟ انه ملتزم بالحياد واكثر من ذلك فهو قد 
أقسم بيمين الطلاق وهكذا وجد نفسه فى حيرة ويعد تردد 
اتسم بالغليان وبثورة مكبوتة اندفع مشيرا قائلا لولده : 
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انعظه هه المج قووذ هد اكه اضرف اليك هذا #الكالبم و فد 
ولو لوقك :انها طائق: 


شرب ماء البياذق 


مما يروى عن النصر والهزيمة في لعبة الداماان طعم 
النصر حلو كالعسل او هى بتعبير هواتها : «احلى من الشهد » 
أماالهزيمة فهي مرة كالحدج أو أمر والذي يريد أن يمارس 
لعبة الداما عليه أن يباهي بالتنصرء ويستمتع بحلاوته, 
وينتشي بنشوته؛, وهو حق يخوله له انتصاره ولكن عليه 
ايضا أن يتجرع مرارة الهزيمة بصير أيوب باعتبارها من 
أمر الهزائم على الاطلاق. وعلى هذا ينصح المعلمون الماهرون 
المتمكنون من أسرار اللعبة الهواة الجدد بان عليهم قبل البدء 
في ممارسة اللعب أن يغلوا البياذق وهىي مصنوعة من عود 
الدكلة وى اطي االر وه خصو يخ كتما كل سمباع عن 
«الريق» والا ما .ستطاعوا أن يتجرعوا الهزيمة و« هزيمة 
دايا سنو مزرة يدس وف اي لفقي بالسعن:الوهب ا لمث 
كان صايراء صبيوراء صباراء ثم وهذا هام وحيوي في لعية 
الداماةان على الوسواة وفسيل اليه فن منارنية اللعتة اق 
يتعلموااولا كيف يحاورون خميوين 1 الحوار والكلام له 
أهمية بالغة فعلى اللاعب ان ينتصر بالقول قبل الفعل ولهذا 
نجد الكثير من الملتفين حول اللاعبين للفرجة لا يهمهم النصر 
او الهزيمة بقدر ما يهمهمان يستمتعوا بحلاوة المحاورات 
الذكيةالرائعة التي تتضلل جولات اللعبة فكل واحد من 
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لاضن مساو رات مكس وميد امقيس كا عسا روا امه 
وحتى البلادة لينال من معنويته اذ المنهزم الحقيقي هو 
امصدم معكونا ولهذا يعون الكراشى بالعياراتك الحاقة 
مواكيا تقل الخكر كات وتتفلاة: اللمادق والنيوم فل برك 
الحوار غالبا ما تطمس بصيرته فيرتبك ويوتكب الأقبطاء 
الف كوي به "الى الهرعة وسح انع السوا زاك الخى كسيق اد 
تتخلل اللعب: 1 


قبل ان تمد يدك لتدفع ببياذقك الى الهلاك المحقق يجب 
عليك ان تقول لي صباح الخير ايها المعلم فانت تعرف أثني 
لا ألعب مع قليل الادب ان احترامي وتجلتي دين في عنقك 
وليكن في علمك انه عندما يتنازل معلم ماهر «شديد» 
حكن ولعب مع ممكدئ العنو اله ل وريةاوالاكجرة #مزوية 
مثلك». فان هذه أقصى درجات التواضع وثكران الذات, 
والشديد في اصطلاح هواة الداما هو المعلم الماهر الكبير 
والذي لا يشق له غيار. اما المزود.ء فهو المبتدىء الذي لا 
يكاد يعرف ابسط القواعد التى تقش تنقلات البياذق. 

لم موتكن فتن الممبهرة الطمدريةة ديااو قلعي 
الداما ؟ لعب الداما فن الاذكياء النيغاء الموهويبين فإما أن 
حكوق نكا وقائق! ودمايق وانكيها لبينا فتوحب ككفي 
حضرتنا واما ان تكون غبيا بليدا لا تعرف «كوع من بوع» 
دماغك مسدود وحسك جامد متكود. فنقول لك : انصرف 
واختر لك هواية في حجم عقلك الصغير. 

الذاها لعية العتافرة مق اصبحات الفقؤال الكنيرة و الأدضعة 
الحيانة اللخفكمة المشوقة الوهاحة. 
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اه 


الداما ميدان الموهوبين فإماان تكون موهوباء وإما أن 
تقزك الميدان لاضطامة: وكفئ الله المعلمين شن التسيين. 
الداما ليست فى متناول كل من هب ودب. 

اللتسوو فش بيسوراكنية اللعنية اذل كته ف كتين دن 
ارين لكب لوا عاو الربايرة لضع اهب الى ليق 
لألفه النذاما: هذه فتوصئ» هذ] 'امتكوى التتسيثن: كان الله 
فى 'فوكك يامين ليسنالك:قدرة علي الصصين والاحتمان: 

الح بعة العم الداما رشجي و مسكميت لين ا 
عريف. ولا أمين. 

اتتنرف أبيا «الوود + الكرية اث سكن ان تعارس: كل 
الالعاب وتنتسب لكل الهوايات إلا لعبة الداما فهي في واد 
وأنت في واد. 

كن على يقين سأجرعك مرارة الهزيمة. 

من عادتى - انا العبد لله المتواضع - ان اطعم الكلب 
ماساك د عطما في الكسواع :ىو اعلية المكالة طفلة الكيان. 
والفقله بجح كنا كه عزن كليمه سابرحة عار عن نز وي زلا 
تبلع بسهولة. أما النخالة فتعنى اللوذ بالصمتء وعدم 
الأنساكة في اقونبية ال :ان اودوعي أنه أماكة ميتي كاتك 
وبأي اسلوب صيغت. 

سألتكم بالله اجيبونى معشر العقلاء الحكماء, ايجوز لمن 
فحنه كلب أن تقوم هل أيفنا محش الكلب © 

تعلمت أن اتكتهديى غلى الكادن بالخ تفتاهتى فق التجاع: 
القاكلة تصن 1 
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ع انا حرمت على نفسي اللعب مع غير اقرائي ومن هم في 
مستوى مهارتي عملا بالمثل المفربي القائل : «اللي خلط 
نفسه معالنخالة ينقبهالدجاج» ومع ذلك تزل قدمي, 
وألعب مع امثالك. 

- عندما تريد اللعب معي اقتني رقعة صغيرة في حجم 
عقلك الصفير واصحب معك «الفتوح » وتعالى عندي يوم 
الخميس, لانه اليوم الذي اخصصه للمبتدئين من الهواة 
امثالك. وساتولى تعليمك مبادئ الخطوات الاولى في 
اسرار لعبة الداما وأجري على الله. وعلى الرغم من الحدة 
التي يتسم بها الحوار الذي يتخلل جولات لعبة الداماء كان 
الود السقيفن بسر ددحن | للاعين ركم كان الحوت ايها 
الامطال ا ناهر من ساك ادومائو ال اهمراع الؤعبين الكبار 
خاصية واكبت اللعبة فى جميع انديتها أو المقاهى التى 
اكت جنا شيا لطا نايف اا 


وتعكوفا كنام سكو انكو الانعةا تجار ة والكجوةه 
والتفوق والباعالطويل والانتصار على كل أبطال المديئة. 
كان يشد الرحال للمدن الاخرى بحثًا عن أبطالها المرموقين 
لينازلهم في عقر دارهم. واسوة بالشطرنج كان هواة الداما 
يتعارفون فيما بينهم في جميع انحاء المغرب, فانت اذا 
سألت عن بطل مدينة ماء قيل لك فلان واذا انهزم وضاعت 
منه البطولة يعرقونك بمن أخذها منه. من هزمه وحل محله 
في البطولة وبسرعة مذهلة تنتشر شهرته ويذيع صيته 
ويصبح البطل المعروف. ثم ان لعبة الداما لم تكن تسمى عند 
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قدمائنا : هواية؛ وائما كانوا يسمونها : بلية والهاوي يسمى : 
« المبلي » بمعنى المبتلى وبالمفهوم القددم للبلية ذلك ان هاو 
لعبة الداما يعطيها من وقته الكثيرء ومن هواتها من ينقطع 
لها كلية وينصرف عما عداها ثم انه لا يريد من ورائها أية 
مففكة أن قائدة سو المشعة والكلبية وبياع الوكت: المقعة 
للمتعة ولا شيء غير ذلكء وهذا ما يؤثر على مردوديته 


الماردية. 


وذ كنافك لفح الذانها نيفق الضف الستعرية كيف 
الانتتشاء بحلاوة النصر فهي تصرف بعض المولوعين بها 
لدرجة الشغف عن اعمالهم التي هي مصدر أرزاقهم فتسوء 
اك واليويل تحال معهيي من عامل أو مناتم أو تا حصن أو 
طالب الى متسكع يعطي للعبة كل شيء من غير أن يأخذ منها 
أي شيء. 

ومما يحكى فى هذا الصدد أن أحد التجار مر بمقهى فوجد 
أحد انشاكه يلعي الداننا بانقطاعء, وانسجام لانظير لهما فتقدم 
منه وهمس في اذنه: لقد عصمك الله ياولدي من مشكلة 
السوسة. فقمحك لن يسوس ابدا والمعنى الخفي في هذه 
المقوالة :هو أن ولد اللشهو ف لهعة الزاعانا ميرف اليا لك 
يكون بوسعه ابدا أن يوفر المال ليشتري به قمحا يخزنه 
فتأكله السوسة لأن الداما نهبيت وقته ولاعب الداما كلما زاد 
فيه ميارة كتتاعف :وهوو امن جقع امال مق كاق رعش كل 
وقته للداما «فقمحه لا يسوس ابدا». 
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«الثيارون» )2( 


ونعود لفعل «نبر» يمعثى أفاد أو أرشد أو وجه أو تدبر 
أمرا يخص غيره أو أفتى في مشكل معقد فوجد له الحل أو 
بالتالي نصح فتنجد أن النصح في حياتنا الاجتماعية كان 
ملعت دن هاما وبالغ الحيوية والايجابية فقد دأب الناس 
على استجداء النصح والتماس الفتوى. نهم كانوا يستفتون 
غيرهم من العلماءء والعقلاء, والحكماء, وأصحاب الخبرة, 
والحنكة, والتجربة. هؤلاء عرفوا بمدينة فاس بصفة خاصة 
«بالنيارين» وهذا هو لقب الخبراء والحكماء من ذوي الآراء 
السديدة في جميع مرافق الحياة. وقد درج الناس على 
الرجوع اليهم للاستشارة واخذ الرأي وحتى الحكم والفصل 
في العديد من القضايا المعقدة الشائكة. وعلى هذا فالنبار 
في العرف والاصطلاح الشعبي هو : المفتيء والمفتي هو الحكيم 
العاقل المحنك المجرب, صاحب الر أي السديد والقول الفصل في 
جل الامور ان لم نقل في كل الامورء فالنبار في الذاكرة 
الشعبية هو ذلك الرجل النزيه الوقور المحترم, والذي يوزع 
الحكمة بالمجان ويتطوع لحل مشاكل الاخرين وبدون هدف أو 
غرض أو أجرء وأجر «التنبار » والافتاء. على الله الواحد 
الاحد. ولهؤلاء «النبارين» مسجد بفاس يسمى : «جامع 
اللبارين» نسية إلى أسرة آل الأبار. وهناك من يسمي هذا 
المسجد : «جامع النبارين» نسية لأصحاب الرأي والافتاء, 
بيصفته مقرهم الرسمي. 


92 


والحقيقة التي لا جدال فيها ان هذا المسجد كان مقصد 
طلاب الحكمة والرأي السديد لدى اهل الحكمة والرأي السديد. 


ولقد تعددت مهام هؤلاء «النيارة » وتنوع فضولهم المحيب 
حتى طال كل مرافق الحياة: ولم يكن دورهم يقتصر على 
اسداء النصيحة حتى لمن لا يطلبها اذا تبين لهم انه في حاجة 
اليهاء او اذا جاء من يخبرهم بان فلانا يجتاز أزمة او مورط 
في اشكالية معقدة لم يجد مخرجا منها. والصور متنوعة 
متعددة. والقصص التى تحكى عن فضول هؤلاء «النبارين» 
فى اوسا طا هه الشهوة: و اكه كاده تساي ارين 
الحانن اارحكوها كوت ل عبدا تبكر ماعو فون كنجرة دا 
ومتنوعة أكثر من جداء واسوق هنا على سبيل المثال لا 
الفهبان هذه الحكا ب التن سمعكها قزوى انا هعس وعاازلت 
اسمع من يحكيها الى يومنا هذاء وتتعلق القصة بشاب من 
أسرة كبيرة. شاب جميلء. ومستقيمء وعلى جانب كبير من 
النباهة والفطنة:ء وهو الى كل ذلك ميسور من الناحية 
الماسة وار كه كيت ببسم طمية فن سي الاوينا هه ريع 
ذلك فقد تزوج أكشثر من مرة ولم يعمر زواجه يسبب كراهية 
المرأة له أو كما يقولون وكما يقولون : «المرأة الكارهة» وهذا 
فو الأمستشاح العووف"لدى الحس قينا كففق الجواة علين 
رفض رجلء والامتناع عن الاستمرار في الزواج به أو تطلب 
الطلؤق على هنذا الححى 4 هذا الزحل ما تشوفيدها دراف 9 
عجوو بول نعم مودي لاك ا لكاننا وات الاكدرة زول يكلف 
الله سا لاوس 1 و كلانه الو 111 سيوع يفل به الشول: 
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يسموكها « الكارهة» والكارهة لا تَكَّرَهُ على ما تكرة: ومعنى 
ذلك انها وصلت في علاقتها مع زوجها الى الباب المسدود, 
ولم يعد هناك مجال لوصل ما انقطع بينهما أو رتق ما 
اتقصم: ولع يغد هناك من سهبب للمصالحة ولا للوساطة: ولا 
لاي محاولة قصد ارجاع الامور بين الزوجين الى نصابها. 


وهكذا تزوج هذا الشاب مرات عديدة:. ورفضته كل 
الزوجات وبنفس الاصرارء وعين التصميم . مع كل ما يتمتع 
يه من المواصفات السالفة الذكرء وشاع امره وانتشرت 
الخصار 4 فى الم نة مسسوعة مذهلة رعس حمل الناتن !أن هذا 
القناب مكر وني ان كترية عن |التساء الى الى حضون السوة التي 
علم « جماعة النبارين» التى تتحرك 551711 
الجواعة الغدية سائص السام الحمعية دوا لكاتو انث لاض 
الو اككة والطاحكة را كينا دق الحلوال ا لكايسية لكل الكقد :العف 
مكتكوهه كن "الححة فل سعني هذه الكراهية: اذا عدن هذا 
الوحل مها كوه الضباء ؟ ماهى عيوبه 000 
وإنازا افكت الكساد مان المسر هته ورفض فا 
وتبدأ تحرياتهم؛ وتقصيهم في البحث عن الرجل من حيث 
الرحولةى الفهولة.:والاستكامة هي المماريبة السكيية وعكديا 
يتأكد لديهم ان الرجل رجل وانه طبيعي ويعيد عن كل شذوذ 
وانئهرافء يواجههم سؤالء لماذا #وشتسيية النساء ؟ 
وبالاستمرار في البحث والتقصي يتضح لهم ان للرجل 
واكهة كوقية فى كد واكم وفطلا لدوهة تكره الكنباء 
كاقة الحساء على كرافيكه: وتجغلين يزهدن في برغم مزاياة 
التي لا تعد ولا تحصىء واذن ما العمل ؟ وخلال مداولة جماعة 
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النيارين في هذه المشكلة واليحث لها عن الحل انيرى احدهم 
قائلا : وجدت الحلء نعم وجدت الحلء والحل الامثلء ابنة فلان 
جميلة رائعة من ألطف خلق الله قاطبة:؛ وهي من اسرة 
مناسية لأسرة هذا اشاب ويمكن ان :كشبله وحدن هلذن والدف 


يمكن ان يوافق. واعتقد ان هذا الزواج يمكن ان يستمر ويعمر 
وان هذه الفتاة لن تكون كارهةايدا. فتساءل الآخرون 


وبهذا المعطى يمكن ان تكون الزوجة المناسبة للزوج المناسب. 


ودور «جماعة التنبارين» هذه كان بارزا بخصوص 
المصاهراتء وله أهمية خاصة فى مسألة «التناسب» لتحقيق 
الكفاهه الحو ملهو السراعى, دينع سك التفطة والكتهرية 
والخبيرة الكبيرة فى معرفة الناس معرفة عميقة متجذرة - 
فوقو كاسنا كيت قن لكر من انار وما يصلح لتلك من 
نسباء. 


ولم يكن دورهم يقتصر على الزواج أو الوقوف في وجه 
الطلاق أو اصلاح ذات البين بين الزوجينء وانما كانوا يقومون 
بدور الحكماء في كل مرافق الحياة؛. ويجدون الحلول المناسية 
والملائمة لأعقد المشاكل وأعوص القضاليا الشائكة المحيرة 
المستعصية. 


وشكاباف تدكتلؤت :«حعماعة الخياوئون"واشجاماتها قفن 
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حتى انه كان يقال لمن ضاقت به السبلء وسدت في وجهه 
الابواب عليك «يجامع اللبارين» ولايد ان تجد لدى روادها 
فين الحكماء السلوك الخاسية تقل نضا كلك 


فماذا تنتظر ؟! انهم مؤهلون للفتوى الناجعة الحاسمة 
وبالمجان فلا تتردد واطلب عندهم النصيحة: تجدها جاهزة, 
حاضرة, نافعة وكريمة طيبة؛ صادرة عن عقول كبيرة: وقلوب 
يملأها الخير وحب الناس وارادة تثبيت آصرة التعايش. 


والحقيقة ان ظاهرة وسطاء الخير» والتقريب بين وجهات 
العظى التخعاوهحة وححكى اللنخهاعفية كانيع شاكمة دن السكان 
على اناس مزل اللختقنة قو حقييلة اعنام وكوافة اجكا سين 
ورحاهة زر ]فود كاذ ازاشا رو اركاها ركم هرهم | حفر اع وحقد كن 
واذا قالوا فقولهم الفصلء والرضوخ لحيثياتهم من اوجب 
الواجباتء وهو أيضا يمثل التزكية الجماعية لوجود هؤلاء 
«النبارين» المتطوعين الذين اتسم عملهم التطوعي بالكثير 
الكثير من الايجابياتء رغم ماكان يوحي به احيانا من 
شحو ل سنا لذ شي لضت لا نحو كن و لانو ويه لا 
وهم فاعتلا» كن الحكاء:وو] شط الو وا وساء واهيه معاي 
والكسافن:والألفة والمود يدة لفاس 


العالم والفقيه والمجالس 


وحصوصا اذا تعلق امرها يمسألة الدين. وفقهالدين فانت 
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باريها. واما ان تلتمسها من فقيه ثبيه مجتهد وعلى بينة من 
أهوةة و الفقيية :في العوف السعس عو شتاحي الككاب ادق 
يلقن فيه القرآن الكردم للاطفال؛ وهو أيضا الطالب في جامع 
القرويين,. وكان يسمى الفقيهء والفقيه ايضا هو ذلك المجتهد 
المتفقه في شؤون الدين وهو بهذا الاعتبار ممن يمكن الرجوع 
وللققيه بهذه الحيثيات أهمية لا تكاد تقل عن أهمية العالم 
الكبين: بهذا الخهيوهي» وهل العلماء القباد كانو ا اجون 
بالفقيهء ولقب الفقيه اذا أسيغ على عالم كبيّرء يضعه فى 
مكانة سامية رفيعة ويجعله موضع تجلة؛ واحترام واكبار. 


وآذا "كا لكل "مج الكاله والشقيه كات ومكاتكه وشيعة: 
وفوق كل هذا اختصاصه. فان الفقيه في بعض الحالات يمكن 
ا لقتو تنام الساكت يخسوضن كمدين الخضع والوعط 
والارشادء واذا كان مسلما بالرجوع اليهما عندما يتعذر علينا 
ايجاد الحلول لبعض المشاكل التي تواجهنا في الحياة. وليس 
في ذلك ما يدعو للدهشة. او العجبء ولكن الذي يدعو للعجب 
هو ان نطلب الرأي. والنصيحة او التوجيه والارشاد من رجل 
لا يقرأولا يكتب؛, وخصوصا اذا تعلق الموضوع. بامور الدين 
ومع ذللهبت: 


عنده النصح., والتوجيه والارشادء وهو مع كونه صائعا فقط, 
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كس انول الك تون و المسقور اناده أنه ممالس تلات 
والفقهاء والعلماء.ورجال الفكر. يستمع ويفهم ويسأل 
ويبحث ويتقصى ثم يتطور نتيجة للمجالسة والملازمة 
لجا جات فنتحعقل ين الاسكعواغ والسيوال وتشاولة لشن 
والاستيعابء الى النقاش, والمشاركة في الجدل وبالتي هي 
أحسنء ويقارع الرأي بالرأيء والنازلة بالحجة الفقهية 
لقان متمد لان اكخسب: القير كو لجان والقونة عن 
المكاون ة و كةو الروييد انما عطي [الحسيهنا لمى توعنا عن 
السوافية و الريك 


عسو ع عن القاءي كو سمس رن لعلم ا ات 
خاله اتسين معان الناسن 151 كسوكوا'قالوا + علون سا علسل: 
وفلان فقيه نبيه, وفلان مجالس وعلى بالء والمجالس في 
عرف العوام له أهمية لا تقل في بعض الحالات عن أهمية 
القال و الفسة: جد يتكن | لاتسمماء ةن قاس تندو تملسف 
للعلماء والفقهاء واهل الحكمة من ذوي العقول الكييرة, ومما 
يروى في مدينة فاس بالذات عن هؤلاء المجالسين ان منهم من 
كان يستظهر الف حديث نبوي شريف فأكثرء. ويستظهرها 
ماشكاذف وو ناتياة و اسنتاذ اكوان: انان و اكوا هن العيماءة 
الكواء يروما ارايت متمن وشا يكل العحيفاف عمسن 
الوصول الى قول رسو الله صلى الله عليه وسلم, ثم 
التنصيص على الصحيح المتواتر وهو الحديث الذي رواه 
جماعة من الصحابة يستحيل تواطؤهم على الكذب على 
مخون لذ مكنا :الله طايد وسسلي اكه مواد حيطا عله دق 
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التايعين يمتنع تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كم الحريت الحسرة؛ والحيسة الشف وافثال 
هؤلاء الجالسين كناكو كشرقى بهد لمعيه احاسن سن 
الحرفيين أو التجارء أو العمالء لا يقرأون ولا يكتبون ولكنهم 
يجالسون أهل العلمء والفكر والمعرفة. ويتنورون بالسمع, 
واس واوا لو اظلينة علي اكفاك عول الحانن الكتوجزتة: 
والحلقات التي كانت تعقد لصالحهم: ولفائدة توعيتهم: هذه 
المقابو+ وكلك العلقات اتح عشب الكقافة الشعيينة:وديتب 
للناس هؤلاء المجالسين, الذين كان لهم دور هام وفاعلء دور 
حيوي في خلية المجتمع الذي كانوا ينتسبون إليه, في خلية 
الحرفيين والعمال وأصحاب الحرف اليدوية والمهن التقليدية, 
وعافة مواد الشهحى هن الأهينة واشياء الاين فقن كان 
والعالمن ايضمكع بامخراء الحاس»تميكبتار فى كل الأمسور 
ويعمل برأيه ويرجع إليه في بعض الاحيان حتى في المسائل 
الديفية: ل كعالم ولا كنقية: وإضا كسجالس:ؤاذا كان كل مق 
العالم والفقيه يحظيان بالتقدير الكبيرء والاحترام الجم فان 
المعالس هن الآخر كان منوضع اقيان واجلؤال اذ كافك عمف 
لحاس عند عاينة الناس كدان فى الاهتكر ام و الاكسان هيفكي 
العالة والعفية حكن ان ميم نين كان يفشيل :فقن المكافنف 
والمعباوهة: وضرحن الشاكل الدكيفة الجالنين على الشاله 
والفقيه باعتباره الاقرب إليه من جهة؛ والاقرب اليهما معا 
من جهة أخرىء ويمكن ان يكون صلة وصل في نقل الاسئلة 
الحرحة الشهدة موظالنت الحصه ] لى الكاهم ع الممت يه 
الى ترش 
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اما العلاقة بين المجالس وكل من الفقيه والعالم فقد كانت 
تنطلق من بداية تردد الحرفي على منابر التنويرء والتوجيه, 
والأرشاك: ريتك للوراظحة والالكواء بالكمدنون الكزس» 
نوهي ينض الاسكلة الاسعسي ره لمحاهت ا لجن كات 
تتيسر سيبل التعرف بين العالم ومريده؛ء ورويدا رويدا 
تتطور المعرفة الى ربط العلاقة؛ فيصبح المجالس المواظب من 
لما العالم نر احدانا شن اكلهى اعيدفاكة وكواضية* التسوعية 
لخدمته: ويهذه الملازمة التي تتحول في بعض الاحيان الى 
نوع خاص من الحميمية:ء تخول للمجالس ان يتزود من العالم 
وان يغرف من معين المعرفة ما يكسبه مهارة وخبرة. ويمنحه 
عن جدارة واستحقاق لقب المجالسء ومن اخص خصائص 
المالش» الأن [لمتجشضةور الفكن التوامي الفط لحي 
والعيرأة وغ الستجرع هن طوحع الاتكلة افيس النفحقة 
الشاككة بكلماة سكير يسيظة سهلة وعشوية والكلب الكفذوح 
المؤمن والاحساس العميق بأن على الانسان أن يتعلم وان 
يستوعب ويفهم. وان يكون ذا ذاكرة تستظهر وتختزل 
وبالرجوع الى «جماعة النيارين» نجد أنها تتكون من جميع 
فصائل المجتمع ففيها العالم والفقيه والمجالس والمعلم الحرفي 
والصائع الماهر والخبراء في جميع مجالات الحياة. 


وفي كتاب «العروة الوثقي» للعالم الجليل «الفقيه 
الحجوي» ذكر لصانعين اثنين باسميهما كان الفقيه يرجح 
اليهما اذا تعذر عليه أمر البت فى نازلة يحتاج فيها للخبرة 
المهنية والدراية بخقايا الامور التقنية الحرفية وهذا ما يص 
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شكلم عل :قز فهك العاف الالسكحاية بالخور اجو شرام 
أو أمييسان الحيرة وشو عرفواافى بلةنات .شيو النطن» 
وسأخصهم بحديث تفصيلي لاحقء المهم ولاهمية الصناع 
والحرفيين فقد كانت علاقتهم بالعلماء والفقهاء وثيقة العرى 
اعتبارا لمكانتهم الفاعلة في المجتمع المتحضر وهذا ماكان 
وجول قا كهاقى يكنا مقا المويية وتات تاحكاافى اشنااقة 
زكها ليدنا وعادانقا ومن يهها كسخطيم ا رفكو فكرة رشيقة 
عن تشكيلة « جماعة النبارين» ونوعية تركيبتها. 


لدي بنت جاهزة 
أو لدي ولد جاهز 


سادتي «النيارين» المحترمين لدي ولد جاهز للزواج 
وجئّت اقصدكم وأنقر بابكم فيمن تشيروا علي من الناس 
ياهو ةو المناسنة أن بالصبينلعاس «التسونةء وانتم 
العارفون بخبايا الامور : من تصلح لولدي؟ ومن يصلح لها؟ 
آذ[ كان من الفاس من عطلي: الما عنة مق مولأ اليكع لولنة 
الزوجة الصالحة والمناسبة فالامر في هذه الحالة في منتهى 
لحيو البساطة والمدى فى هذا الخصير قت بها وه اللنهضة أن 
الحعا او الأستكك لني انه سومان والقو الذى دقص: هده 
الجماعة في طلب زوج صالح لابنته الجاهزة للزواج فهذا حقا 
ما يدعو لبعض العجب أو حتى الدهشة وبعض الاستفراب 
على الاقل في وقتنا الراهن. واعتقد أن قلة قليلة من اناس 
حاضرنا «المتحضر » والمتعجرف هم الذين يستطيعون ان 
يمدوا اياديهم في طلب المساعدة في هذا الباب. من منا اليوم 
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يستطيع أن يقصد «جماعة النبارين» إذا اقفترضنا انها 
ماتزال على قيد الحياة. ويقول جهارا : سادتي «النبارين» 
المحترمين لدي بنت جاهزة للزواج وجشتكم في طلب زوج 
صالح من أسرة مناسبة؟ ومع ذلك فهذا واقع حي كان قائّما 
في مجتمعنا ولا يتحرج منه أحد خصوصا من الاسر التي 
كادك كبا عاذة السويس والكقد دفي ان لاتخرع ال اين 
البيت الا مرتين في الحمياة مرة الى بيت زوجها والمرة 
الثانية الى مثواها الاخيرء وفي هذا الصدد روجوا لمثل يقول: 
أخطب لابنتك ولا تخطب لولدكء, واصبح المثل شائعا ومعمولا 
به ذلك أن الولد يمكن أن يجد من يخطبه بسهولة وقد يقول 
قائل ان هذه العادة مغرقة في القدم, وان الحياة تطورت 
والمرأة فكت من عقالها وخرجت للحياة وأصبحت الند للرجل 
في كل مرافق العيش يتاح لها كل ما يتاح له وقد تصبح 
وزيرة أو رئيسة الوزراء في القريب العاجل كل هذا حق 
وواقع لاغبار عانةنو نحن مونالة الازراح كاحي عن سق 
مشاكلنا الاجتماعية اعتبارا لارتفاع نسبة الطلاق المهولة 
وليس معنى هذا أن الطلاق كان شيئًا نادرا في حياتنا ولكن 
ديت بالكيناس الى:تسبة الظادى )في حاعدرن التههير 
لايمكن أن تكون موضع مقارنة أو ذفار يواض لبقتو الذي 
استنتجته من ظاهرة «جماعة النبارين» : أولا العمل 
بالاستشارةء. ماخاب من استخار وما ندم من استشار . ثانيا: 
ان تصرفات الناس كانت تتسم بالحكمة واستعمال العقل, 
وتضيطها واقعية مثالية وتوجهها البساطة والعفوية والعمق 
والفهم الواعي للحياة. ثالثا: معرفة الناس العميقة لدى 
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جماعة النبارين فهم يعرفون جل الاسر والعائلات ويعرفون 
عن احوالها الشيء الكثير ويعرفون من يناسب منء ومن 
يصلح لمصاهرة منء؛ بغض النظر عن تصنيف الناس من حيث 
الاعتبارات والمواقع الطبقية والمادية والفكرية وفي هذا 
الباب يروجون لمثل مغربي آخر يقول «المناسبة شرط» 
ليعمر الزواج ويستمر ويكلل بالبنين والبنات والثيات 
والنباتء فلابد لمن يحاول أن يقارب بين اسرتين أن يراعي 
الظروف الاجتماعية لكل منهماء حتى لا يحدث اي خلل يودي 
الى التفكك والتصدع ومن هنا جاء تأكيدهم على المقولة: 
«المناسبة شر ط» وليس المهم أن يتزوج ابن فلان من ايثة 
فلان ولكن المهم أن يستمر الزواج وان يعمر وتلك هي قمة 
النجاح في مهمتهم الاجتماعية التي يمليها فضول تطوعي 
ايجابي دوافعه انسانية بحتة. 


افون خعاص و التكادل وكوي اسان لكف عنمن 
الأختيار”بالدوهة الاولن جكامكو.علن كدق الزواء القاهد 
وانشاء الاسر المترابطة التي كفلت للزواج حرمته وقدسيته 
والوساطات كانت تقوم يتحريات كثيرة ولمدد طويلة ولم 
حفط ترج وها نافيا ندال القل الضوكي الشاكل و مات 
تطئييةة وكخجيية لضي اجا لقم و نالوو ال معدالة كاه 
وترو واخذ الامر بالعناية الفائقة والحد أو لا يقولون : «زواج 
ليلة تدبيره عام» ويقولون ايضا : «اختر لابنك الاصول 
واختر لابنتك الرجول» وهذه الامثال والحكم والاقوال المأثورة 
لم تكن مجرد شعارات تردد ولكنها كانت قواعد إرساء أسس 
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الحياة الزوجية والاجتماعية وفي كل مرافق التعايش 
والتكناك كافك مواعى إوساة فعاكة الخواية اعفان لكل خلن 
أو تصدع قد يؤدي الى التفكك والانفصام وهذا ماكان السعى 
من أجل مقاومته واجتناب حدوثه وهو هم جماعة النبارين 


وشغلهم الشاغل. 


«التنييرة» الفتوى 


وتأكيدا لما اسلفت من حديث عن دور هؤلاء «النبارين» 
في الحياة الاجتماعية وعمومية تدخلاتهم وشموليتها وما 
طبع هذه التدخلات من نزوعات الاسعاف والتطوع بالنجدة 
شتف هنا جهانة مذو المخوض القكنيينة انذكية الواخعة: 


حكن :وا سيا زا خا ء اذاف دوم كد ”اه اللعهناز الكيان 
وعرض عليه «همزة» «بيعة وشرية» والهمزة أو البيعة 
وشرية هي الصفقة الرابحة أو الفرصة النادرة وتتمثل هذه 
السففة "في :كلائة ركاكين مغروظنة لجنم توج سوقم ممفاق 
في سوق تجاري دائب الحركة كثير الرواج اضطر صاحبها 
لبيعها ليسدد ديوتا تراكمت عليه فهو اذن سيبيع هذه 
الذقاكان التمنكا: #بوبهه الجماع» ارصع القمطر ار والجعمير 
العامي المفربي « بيع الملقوف» لان الحاجة القصوى اكرهته على 


يكحن العاحن :وق الاعدنا لتنا انلكو لتاق معه عل 
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القدر الذي يبدو الآن زهيدا ضئيلا تافها الف ريال ثمن دكان 
ف متوقع تما زى متضاز الفدريال شر مان الالف وال 
مل ابمدلها سكي من لا لمشيل الات كما يكو لرة 
بيك أن تكون الألفف ريال فسا لدكان فى اج دجوا 
والواعع السساركة ابت الخرعة تزواج فى ١‏ لمعا رك هذا كن 
الوقت الذي تفشى :فيه الختلاء واكيح الخاس مسحكوون هذا 
الغلاء الفاحش : اللهم ان هذا منكر حانوت في القسارية 


بالف ريالء ماهذا؟ واين نحن؟ والى أين نسير ؟ 


المهم دم الاتفاق بين البائع والمشتري ولدى ابرام العقد 
واقداع لصحف اسشرظ الجافر ان يكو الحسكيد شو ويا ردقه 
وانصوةو انس الى كمون على السكوي انه جحبطر للصهن 
الى ما نشستر حيث له تجارة في بريطانيا التي كان 
يستورد منها ويصدر اليها بعض السلع والبضائّع وهو في 
وضعه المالي الحالي لايستطيع أن يدفع الثلاثة آلاف ريال 
دفعة واحدة ويطلب مهلة شهرين وهي المدة التي سيتغيب 
فيها عن مدينة فاس ولدى عودته مياشرة يقم التسديد على 
أ كوفع للناف ال ريال كسويون وهنا سال الجافم + واذا 
تتيسر لك الدراهم؟ انا لا اريد ان التزم معك بعقد بيع 
معلق في الهواء ومرهون بعودتك من سفر تركب فيه اليحرء 
وكما يقولون المسافر في حكم الله كلنا في يد الله ولكن الموت 
ياسيدي حق. اذا تعذر علمك اير سيد يد في حدود انصرام 
الشيريق با العمل إحذاك فرعيف تتحيرك :انا له ادقع للد 
الالقين زيال المكبقيتين في ذمتي وفي حدود الآجل االحتفق 
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عليه تطبق في حقي المقولة التجارية المشهورة : «اللي ندم 
يتكل عربونه» من لم يف بالتزاماته في وقتهاالمحدر 
المخسوط هما و عريوة ولاكن ل هئ اللطالية نع وحكون انك 
في حل من كل التزام. بهذه الكلمات الواضحة التزم المشتري 
نعمانا سأركب البحر. والبحر كما يقول العامة :«داخله 
مفقود والخارج منه مولود» اسمع يا سيدي اذا مت أو إذا 
انصرمت مدة الشهرين ولم اسددء فلك الحق في أن تعتبر 
الالف ريال ملكا خاصا لك وحلالا طيبا وانت حر بعد ذلك في 
أن تتصرف في دكاكينك الثلاثة كما يحلو لك فلم يكن من 
الحاقم 1ق أن تعد لشو اطي بخان 


ولكن لدى الشروع في كتابة العقد بشروطه السالفة 
الكيوونكن اكه الغدلين ان مكف سق كب لزنه عيف 
مجحف مغين وقال : انا لا أكتب مثل هذا العقد واذا كتيه 
غيري لا ازكيه حتى بالعطف لأنه من وجهة نظري عقد ظالم 
ومجحف بحق المشتريء وذلك لان مبلغ الالف ريال كان مبلغا 
ضخما من المال مع أن المشتري هو الذي اقترح صيغة العقد 
وافتحواء. 


ولكن البائع اصر على ان يتم العقد بشروط ملزمة حتى 
مرهونة لا هى بالمبيوعة ولا هى قابلة للبيع أو الاستغلال كما 
أصر العدل على عدم كتابة هذا العقد. 

فذهب كل من البائع والمشتري عند عدلين آخرين فلم 
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يجدا من يبارك هذا العقد بهذه الشروط أو يقبل أن يحصرره 
أى يسهم فيه وبقي العقد معلقا الى أن جاء من يشير عليهما 
باستشارة جماعة النبارينء فقد يجدون لهما حلا لهذا العقد 
أ كتبيرة تفقع امامهما الباب السدود خصوضا وان الصفقة 
مغرية مكسبة مربحة بالنسبة للمشتري وغير مجحفة ولا 
مغبنة بالنسبة للبائع واذن ما العمل وما هو الحل ؟ الحل 
الذي يرضي الطرفين وتطمئن له ضمائر العدول ؟ 


فكر «النيارون» وتديروا فى امر هذه «البيعة وشرية» 
لهم : وجدت الحل ولعله الحل الامثل والمعقول والذي قد يرضي 


وهكذا تقدم بسؤال الى كل من البائّع والمشتري معا: 
اهو لوكا كين من كنيد و هر وزيا تكس الواهيهات سن بهنت 
البروز والواجهة في السوق أم هى متفاوتة؟ فكان الجواب : 
الحوانيت في فنك واد :ومع ذلك كوى متشاوخة الكبية من 
حيث لفت الحطن هالازلن المواجية عاضر اليات كمعن من 
الثانية من حيث لفت انظار الناس وايضا من اقبالهم 
والكائية أهم من الكالكة.وهكا قال ضاهن الفحرئ التكبيرة: 
لى معنا هذه التذكاكين كل واحندة على سدة لكان خسن 'الاولى 
اقل هذ الكافية وررخاتحة أحنن:يذ الفائقة الس كذلك هد 
يكون, هكذا أجاب كل من البائّع والمشتري اذن مار أيكم - 
يقول صاحب «التنبيرة» - ان يتم العقد على هذا النحو : اذا 
تيسرت الدراهم للمشتري في الاجل المضروب وسدد ما 
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بذمته فالدكاكين الثلاثة كلها له واذا لم يتيسر له ذلك يأخذ 
من الحوانيت الثلاثة الاقل قيمة تجارية اي الدكان الثالث في 
الخزقي من حت الأهمينة ويكون :من بحى الجاكع أن تمك 
عن مشتر آخر وكفانا الله شر الحيف والاجحاف والغين 


والظلم من أي نوع كان ومن أي مصدر انى. 


ويؤمن على هذا الاقتراح كل من البائّع والمشتري ويشهد 
بهالعدلان من غير ادنى تردد لان دا لتنبيرة» ذكية ووجيهة 
حكيمة الفتوة صائية. 
«التياس » 


عندما كان يحتد الخلاف بين الزوجين ولا تستقيم بينهما 
الحياة الزوجية ويتعكر الصفو ولا تطيب بينهما معاشرة أو 
مستككن عينا نفد رو تمل عو الكاوت ممكيما "اتن 'النات المسدود 
غالبا ما ينتهي الحسم في الخلاف الى الطلاق. 

ويحدث ان يكون المطلق والمطلقة مرتبطان بعلاقة حب 
قوي وكبيرء الا أن الحب شيء والتوافق والتآلفء. والترابط 
والتفاهم ووحدة الرؤيا للاشياء شىء آخرء وهذا ما ينتج عنه 
الخلاف الذي مؤدئ:الى طلاق الخدم ذلك أن“ النطلاق. الذي يمك 
الحل الوحيد في أمر حسم الخلاف هو في نفس الوقت الطلاق 
الذي لا يستطيع في كثير من الأحيان أن يقطع بالفصل في 
مسألة الحب. مادام الحب ما يزال قائّماً. وما دام الحب من أهم 
الروابط في الحياة الزوجية الى جانب عنصري : التفاهم 
والانسجام وهنا تطرح معادلة : العشق بلا تفاهم والتفاهم بلا 
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عشق وهذا موضوع شائك سجالي ويحتاج الى الكثير الكثير 
بن الدقنا قن رو السورن و الاعونوا لر هع اندر اسه راسمو عق 
نجحت أسر بالحب وحده ونجحت أسر أخرى بالتفاهم وحده: 
ونجحت أسر بهما معاء كما ترابطت زيجات بالحب واستطاع 
لحي أن يتفاق العفاهم ومشقق الكحايدن. كما اتتطاع لعفاف 
وحده ان ينتج الالفة التي تطورت مع الزمن الى الحب. 


واذا انتهىامر الخلاف بين الزوجين الى الطلاق وهو 
أبغض الحلال عند الله فالطلاق ليس هو القطيعة الابدية 
خصوصا اذا كان الحب قائماء في هذه الحالة تعاود محاولة 
رتق الصدع. وتهب الهمم الخيرة لاصلاح ذات البين بين 
الزوجين المفترقين بالطلاق فيعود الشمل الى الالتئام ويحل 
الوئام محل الخصام. 

الا أن العتان والقتفصضي والتشيقف موحجفة الخظن بالاصافة 
الى التوتر والمزاجية. والاندفاع وغحياب المروثة. وعدم 
التنازل وفقدان القدرة على التحكم في الاعصابء وضبط 
جماح النفس الامارة بالسوء كل ذلك قد يؤدي الى الطلاق 
للمرة الثانية. وحتى للمرة الثالثة. 

وفي حالة حدوث : «طلاق الثلاث » يصطدم العاشقان 
بالندم من حيث لا ينفع الندمء واذن لابد للصدع من رتق 
وكيف السبيل الى ذلك وقد وقع المحظور. المسألة في غغماية 
التعقيدء اذ يتوجب ان تتزوج المطلقة برجل آخر وتتطلق منه 
ليباح للزوج المطلق المتسرع الرجوع الى زوجته التي يحيها 
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وتحبه ولكنهما على خلاف في السلوك والطباع والامزجة. 
وبغض النظر عن مصدر عدم التفاهم ومن أي ناحية أتىء المهم 
فى "أن تهوه التشمل الى الالشفاء والووهات العاشتفان الى 
الوئام, ولكنء نعم ولكن,. كيف؟ وماالعمل؟ الشرع واضح., 
ولابد أن تتزوج المطلقة بيعل آخر وتتطلق منه. فالزوج المطلق 
لايجد صبرا على زوجته الحبيبة المطلقة ولا يتخيل مجرد 
التخيل أن يتخلى عنها بصفة نهائية أو أن يتزوج مرة أخرى 
بامرأة أخرى غيرها وهنا تيدأ عملية البحث عن الحل أو 
بعبارة ادق البحث عن (الحلآل) عن الزوج الصوري الذي يلقب 
ب (التياس) الى جانب (الحلال) الذي يقبل أن يتزوج اليوم 
ويطلق غدا في مقابل قدر من المال يتفق عليه مع من يهمه أمر 
هذ الوا :وغانيا نايت اغشيار (الكياس امن كلك الفنة 
التقمرة الأفوفة شن البناس :ربكم السعتينان العلول) تكن دف 
وعناية. الرجل الذي يقبل (زواج ليلة) ثم ينصرف الى غير 
رجعة وللفقه في هذا الزواج الصوري الكثير مما يقال: وللعوام 
مقولة بليغة في هذا الموضوع بالذات : « لاحيلة مع الله». 


ومن اطرف ما سمعت في هذا الصدد : أن أحد هؤلاء 
العاشقين المتيمين المتوترين المنفعلين المزاجيين والمتسرعين 
الذين لا يملكون كبح جماح انفسهم ولازمام اعصابهم فيطلقون 
لاتفهالاسبياب ويعيدون الطلاق الى ان يصلوا (للطلاق 
الخلاث) الى"العات السداوه كلت وه :طرف هاستيهت امك 
ما يحكى ان واحدا من هؤلاء طلق زوجخه البيية للمرة 
الثالشثة ولم يبق امامه للعودة اليها الا باب : (الحلال) أو 
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(التياس) وهكذا كان يسمى الزوج الصوري ولما وجده اتفق 
معه على ان يعقد على مطلقته الحييبة بطريقة : (زواج ليلة) 
ليلة واحدة لا غير مقابل قدر من المال يتسلمه عقب اتمام 
الطلاق منشاقخرة الا ان اللوجل الذوج (الكواس) اششغرط ان 
تكون الليلة ثلاثا عملا بمقولة (ضيافت النبي ثلاثة أيام) ويعد 
دوقو فاو كناك شافة فين التطلق التعاشة تدروظ اتكلدل 
والتي تنص على ان يدوح الزواج الصوري ثلاثة ايام بلياليها 
بدل يوم وليلة ولما انصر مت الايام الثلاثة, وكأنها قرون ثلاثة 
بالنسية للمطلق النادم العاشق الولهان» قصد التياس يطلب 
جح الذفناء تابخو اماف الا السلا لي تيل فسوي 
بالنسغطاف نو كوسسل: 
الحلال : سيدي الكريم النبيل الفاضل الاصيل المحترم: ارجوك 
اق تتنهدي مهلة كلدقة اياغ الخزى:اخوشل إليك بالدي 
وسلمء. وسالتك برافع السماوات بفير عمدان 
تتصدق عللن قلف آيام لا عون لت مرت هذه الغادةة 
ايام الاولى وكأنها طرفة عين؛. بحيث لم أشمهر 
عوووقاء:ان افمالك الكعيرة ولك الحى شسامنينيها 
جعلتني افقد القدرة على الشعور بمضي الزمنء 
فروكي زان الله فى فضلك .و عرطك هدم الاجاة القوكة: 
متلق + خلدكة أبام نعط خلدكة زناع لاقمو قم معطو لا عبافتان 
ولا تتلكأ ولا اي عذر من الاعذار. 
الحلال : وهو كذلك 
المطلق : يجب أن تكون رجل كلمة:؛ رجلا يلتزم بتعهداته., 
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ويحترمها. 


: انا فعلا احترمهاء انت رجل كريه ولابد ان تكون من 


أفمل اع نو دون سكل فقون رطان الله مسرت 
من كوكم خلال هده الاحام الكتلوحة مين الحكيد الذئ 
اخلرية فى عجان حا وجحشنى في لكل دنه 
ثلاثة أيام أخرىء وبعدها لك أن تلقي بي في جحيم 
الطلاق المكروه. 


: المكروه؟ 

: نعماو ليس الطلاق هو ابغض الحلال عند الله. 

: ولكن لا تنسى أننا اتفقنا. 

: لم انس 

: وانك ستحصل على قدر هام من المال بمجرد ما يتم 


الطلاق كما ينص على ذلك الاتفاق المبرم ييننا. 


الحلال : 


المطلق: 


اعرف ذلكء, واعرف كيف احترم التزاماتي, واثا على 


وستطلق بالمقابل. 


: قدر من المال لم احلم بالحصول عليهء اعرف ذلك. 

: ولماذا المماطلة اذن. 

: طلبت ثلاثة أيام أخرى لا غيرء لا غير. 

: ويعدها تطلق. 

: نعم اطلقء وأنت لولا جودك وكرمك. ما كنت لانعم انا 


وزو جني. 


: زوجحجتك.؟ 
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الحلال : اقصد السيدة مطلقتك, زوحتنا معاء أنا حالياء وأنت 


المطلق 


ماضياء ومستقبلاء نعم ياسيديء لو لم تكن أنت 
الوقن ذخ لشففة الكؤية ناته ا المخطعة ان 
اكروك لحظة واطوة أكموك سيد انك ريل اكه 
رجل ممتازء والحق يقال زوجتني وتتولى مهمة 
الانفاق عليء أنا وزوجتي كل هذا لوجه الله 
والإكنيا دكا يوالم رمدتو سي على السيافير. 


: شريطة أن تطلق بمجرد انصراء الثلاثة أيام, أو ليس 


ض طلو كن سيا مب طاى الحسييت )ل كرفي 
ازواجت مكحة لإمتكاكيات نا مه نعم ماطل: ول 
أكلك من حظام الدكيا إن شدوى ناتسف أن ليده 
الاسباب اخترتني للقيام بدور الزوج الصوري دون 
غيري. حقيقة أن الزواج نعمة من نعم الله, ولكن اذا 
توفرت فيه اسباب الاستقرار المادي والمعنويء أما 
الزواج بالجيب الفارغ فتلك هي التعاسة التي ما 
يفده تساي إمعار حاف ميدي لكريم قدي كف 
اسمع وأنا صغير هذا المثلء أو هذه المقولة (الله 
يجيب اللي يزوجنا ويخدم عليناء وتشوف الرجال 
اث تعصمل) ول اكن افهة لا المتعتى ول المفزئ لهذا 
المثل أو المقولة, ولك ن لما تزوجت على حسابك 
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المطلق: 


الحلال : 


المطلق : 
الحلال : 


الحلال : 


وعرست على نفقتك وعشت الايام الثلاثة الماضية 
على كرم أفضالك وعطاياك رجهت لهذه المقولة 
متأملا وقلت في سري. المغاربة حكماء.ء اذا تصرفوا 
ميقن وحكية. وإ ذابالوا قولهم لاجدال في عمقه 
ووجاهته وأنا خلال هذه الثلاثة أيام الرائعة التي 
منحتني فيها بفضلك وكرمكء عروسا حسناء. 
وأسبغت على فيها من ملابسك الفاخرة ما أنسانى 
كيس شن الع .و اممف تيو اتلخبشك الككوف: 
السابهة با عملت اس مفشقى: اولع اقل يحتر عر 
وصيامي الدائم الذي أنا مكره عليه ١‏ 
طيبء. طيبء. سأمنحك ثلاثة أيام أخرى؛ وكفى 
شرثرة؛ ولكن ليكن في علمكء الطلاق بعدها مباشرة. 
اطمئن الطلاق بعد ثلاثة أيام, وستسدد لي المبلغ 
المتفق عليه...؟ 

تماما. 

وهل لي أن أطلب منك شيمًا آخرهء لا أعتقد أنه فوق 
امكانياتك أو أنه يعز على نخوتك وكرمك. أريد أن 
أعيش هذه الايام الثلاث على الكباب فقط. أنا مشوق 
للكياب 


اللحم الطريء اللحم الفتيء كم أنا مشتاق لاكل اللحم 
يا سيدي وأقسم لك بشرفي أنني لم أتذوق طعم 
لتخم م الك مي ا سب رج لجسهها برحل كاد 
المثال» وتملفع .متفوس الررعة. 
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المطلق : 


: المهم, المهم, اتسمعني ؟ 

: سامع ياسيدي. 

: المهم أنك ستطلق وكفى ثرثرة. 

: بعد ثلاثة أيام, نعم سأطلقء وألوذ بالصمت. ولن أعود 


للكلام أي كلام ولا للثرثرة. أي ثرثرة 
وعلى هذا تم الاتفاق والسلام ختام. ومن نكث. يتولاه 
الله بعقايه الشديد. 


ومضت الثلاثة أيام الثانية؛ وجاء المطلق النادم وقد أخذ 
منه الانقعال والتوتر كل مأخذء ونقر باب السيد الحلال أو 
التناسن:. 
الحلال : من ينقر الباب فى هذا الصباح الباكرء وبهذا 


المطلق: 
الحلال : 


العنف؟ 

أنا 

«يقلده مستنكرا» أنا؟ ومن تكون أنت فى الآنات يا 
هذا الانا؟ ١‏ 


: قلت لك أنا الحاج فلان 
: سيدي الحاج فلان» صباح الخيرء اهلا وسهلا ومرحباء 


إننى آت إاليكء آت وكل آت قريب. 


وتركه ينتظر مدة طويلة وهو يدرع الزقاق جِيئْة وذهايا 
وكأنه يسير على الجمرء ويعد انتظار طويل مر. وممل. خرج 
إليه باسما. 


الحلال 
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االطلق 
الحلال 
المطلق 


الطلق 


الحلال : 


المظلق 


الحلال : 


الطلق 


بدك من بدى بهذه الغلظة؟ لا لا والله انك غير محق, 
دعني اقبل اليد النبيلة؛ دعني ألثم الراحة الطيبة, 
أقيل:اليية التنفية الظاهزة اللخقي التحية ككل 
ياسيدي ‏ وأنت لاشك سيد العارفين ‏ تعلمان 
للحلال فى المعاشرة الزوجية متعة خاصة: وطعم 
ظروف حالة زواجنا الصورىء. ولا اعتقد ان مثل هذه 
المتعة - أقصد الحلال - تغيب عن نباهتك وفطنتك, 
وتجربتك. نعم, نعم, واقولها بالصوت العالي : ليس 
كالحلال في المعاشرة الزوجية أي شيء. ولكن يا سيد 
الفقهاءء قل لي بربك.نورنيء زواج مثل زواجي أنا 
ويهذه الحيثيات والمواصفات. زواج يقصد به الطلاق», 
: استمع الى جيداء اتسمعئثى ..؟ 
: سامع با سيدى» سامع, انا كلى آذان صاغية 
ستص حينى الآن» حالاء إلى عدلين لنتمماجراءات 
الطلاق. 
حدث مالم يكن في الحسيان. 
اعا انم ككن في الكسات :+ 
: وماذا حدث ؟ 
روجتي 
: زوجتك ؟ 
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الحلال : اقصد مطلقتكء السيدة زوجتك السايقة. أتسمعنى 

املق هات خلاياة 

الول : كل.كين: 

المطلق : وماذا تريد أن تقول ؟ 

الحلال : أنا؟ ليس لدي ما أقول. وإنما هي التي طلبت مني ان 
باشميها 'سهلة خلاكة أماغ الخرى..؟] 

الحلال : «بيرودة » وهو كذلك 

الحلال : تسمع الحقيقة المجردة. وترى الواقع الذي لاغبار علية. 

المطلق : كيف؟ 

الحلال : هو ما سمعمت 

المطلق : أي واقع هذا الذي تتحدث عنه الأن..؟ 

الحلال : أعترف أنه قد يكون واقعا مفجعا. وحقيقة مرة ولكن 
الواقع واقع. والمقيقة حقيقة. وقديما قالوا : لا 
يتجرع الحقيقة المرة ويواجه الواقع المرير. بشمم 
واناف']لا:الوكل التشهع اليطل, 

المطلق : ياللعجب...؟ زوجتى تطلب منك انت أن 

الحلال : « يقاطعه ويتابع» ألتمس منك اعطائنا. منحنا ثلاثة 
أيام إضافية - خارجة بنود الاتفاق - ثلاث أيام 
ووقانةة 

المطلق : العجب: هيء. هي»؛ هي؛ التي 

الحلال : نعم» نعمء هي, هي التيء ويمكن ان تفضي لك هي بهذه 
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الحلال 


المطلق : 
: طيبء استمع « ثم ينادي» فلانة فلانة 
الزوجة : 
المطلق : 
الحلال : 


الحلال 


الرغية, ويصوتها انا اردت..؟ 


: زوجتي فلانة ؟ 
: نعم, مطلقتك فلانة. زوجتي الآنء أي نعم والله إنها 


ارادتها هي. أتريد ان تتقدم إليك هي بهذا 
الالشماس :د تمرت للك كلوقي سودفةة رشي 
وتتوسل إليك هي أن لا تبخل علينا خلال هذه الأيام 
الثلاثة الإظافية بالكباب. اللحم الطري. و«الفتي». 
ولك منا هي وأنا. جزيل الشكر وعظيم الامتنان, 
الظاهر أنك لا تصدق ما أقول لك.؟ 

نعم لا أصدقء, لا أصدق. 


«صوتها» نعم يا سيدي فلان 

«مستفربا» نعميا سيدي فلان..؟ 

إنه يشك في أنني أكذب عليه. وأنا أنقل إليه بكل 
أمانة رغبتك في مهلة ثلاثة أيام أخرى. قبل أن يتم 
الطلاق؛ مع التماسك منه أن يستمر في النفقة علينا 


امكشكوى أو الطكيى عل اوكا حك يا أن لمهي 


الحلال : 


الزوجة 


المطلق : 


القطبان. 


: القطبان ..؟! 
: السقافيد 
: السقافيد..؟! 


سفافيد الكباب «شم ينادى» فلائة. فلائة 
: نعم سيدي 
فلانة أمراتي تقول لهذا المخلوق الكريه : نعم سيدي, 
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يا ويحي ماذا أسمع..؟ وماذا أرى..؟ 

الحلال : قلت لك : أنك تسمع الحقيقة الناصعة. وترى الواقع 
المر المرير.والذي لاغبار عليه. وحتى تطمئّن وتهداً 
أكثرء اسمع «ينادي» فلانة فلانة. 

الزوجة : نعم يا سيدي فلان 

الحلال : « للزوج » هذا صوتها...؟ وأنت اعرف الناس يه. أليس 
ذا ا 

املف اولي انلاضيوكيا 

الحلال : طيب.. افتح ادنيك واستمع جيدا. فلانة, قولي له ماذا 
تريدين بصوتك.. 

الزوجة : «صوتها» فلان.. فلان 

المطلق : معم. 

الزوجة : أتسمعني 

التطلق حد ادها 

الزوجة : مادام هذا الزواج حلال: وقد تم على سنة الله 
ورسوله؛ وبشهادة عدلين. فإني أطلب منك أن تمهلنا 
ثلاثة أيام أخرى. 

المطلق : «متوترا في عصبية» ثلاثة أيام أخرى.. ؟ 

الزوجة : ثلاث أيام لا غير. ثلاثة أيام فقط.. هذا كله ما في 

الأمر 

المطلق : وبعد انصرام الثلاثة أيام..؟ 

الزوجة : قد يطلقني زوجي سيدي فلان» كما طلقتني أنت. 

المطلق : ولكن أتعرفين وضعه المادي..؟! 

الزوجة : أعرف, طبعا. 
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المطلق : وتعرفين أنه رجل بلا عمل؛ عاطلء وبلا طموح.ء وأنه لا 
ممتحظيع الاتفاق عليلة:ولو البو واخدىة فما أ هواك 
بثلاثة أيام..؟ 

التسهنة:: اعرف الك حي اللسدفة والكدةا كنسيمو :على كيك 
نأمل أن تواصل الانفاق عليكء. ورعايتنا بجودك 
وكرمك. 

المطلق : وبعد انصرام الثلاثة أيام؟ 

الزوجة : هذا سؤال دقيقء « للحلال» اجبه انت ياسيدي فلان, 
افسل نقمي أن 

العلا #«ساطاق: :هدوس اطلق: 

المطلق: ومن غير ان تطلب مني لا انت ولا هي أية مهلة 
اضافية أخرى. 

الحلال : ومن غير أن يكون لي أي مطمع في المزيد من هذا 
النعيم الذي أغذقته علينا من خيرك الجم. 

المطلق : لا انت ولا هى 

الحلال : لا أنا ولا هي. « للزوجة» فلانة أكدي له أنت هذا القول 

الذوعة :قا امع على كل منا هانه لك زوهى دز القزم نه 

اللطدق دو ناذا عاو مسد عن ورا العسا د تمر ى تابي 
لنتحدث وجها لوجه. 

الحلال : لانها الآن في عصمتي. ومادامت في عصمتي ‏ حتى 
مؤقتا ‏ لا أسمح لك برؤّيتها. انها على كل حال 
زوجتي.. ولا اسمح لأي كان برؤّيتها.. حرام. حرام. 
وهذا ما اعتقد على قدر ما أفهم.ء انها زوجتي 
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المطلق : 
الحلال : 
المطلق : 


الحلال : 


الحلال : 


.المطلق: 


الحلال 


زوجتك؟ 

هو كذلكء ولكن في عقد صوريء ويجب أن لا تنسى 
أنك محلل فقط. مجرد « تياس » أتعرف ذلك نعم أم 
ل...؟ 


نعم اعرف ذلك 


: وتعرف أيضا أنك في وضعك الحالي لا تعدو أن تكون 


ممثلا يقوم بدور في تمثيلية..؟ 

اعوف:ذلكهة :واعرف أنهي اسكل ووو الؤو قتفط, 
حقيقة انا مجرد تياس ولكن أرجوك دعني اقوم بهذا 
الدور على احسن ما يرام حتى اذا هنا طلقت زوجتي 
ومطلقتك ورجعت الأمور بيتك وبيتها الى سالف 
ينها .و رجهم الما "الى مكتراو السيعه الت محولاه. 
تبقى لديك ذكرى «جميلة » عن قيامي بدور الزوج 
الصوري «التياس » على أكمل وجه من وجوه الاتقان 
والاندماج أو ليس كذلك؟ حتى الزواج الصوري 
يجب أن يكون متقنا يا سيدي الكردم النبيل. 

وهو كذلكء ولكن يجب أن تتذكر دائما ان بيننا 
اتفاقاء ويجب عليك أن تفي بجميع بئوده 
وشتروطة ١4:‏ وكل مناغ الوشاء بالاتكواة فهو كلدم 
واكد وشوج شق المواجم وككاونة "ا لفتصل:والمعلصس: 
بدا امداء ليحت لدى ني لا فى الضراجع ولاافن 
التملص. وحتى لو كانت لدي هذه النية السيئة؛ فانا 
كنها لا عقي عتيك:11] ملك العووه على السكلي من 
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التزاماتي. التملص»ء والتراجع ليس في متناول كل 
الكاس افلشمت وى امكاتياك مادحة ول مشكوية ود 
املك من حطام هذه الكحةا الإفناكية اي شيء؛ وأنت 
تعرف قبل غيرك ان هذا الزواج الصوري كله من 
جميل صنعك وكردم فضلك ومصارفه كل مصارفه 
مز خونك وسكاككء وعم افلم الله عليك لكا ميدق 
الضاق #تعدو :لق كت انيت لكا الكية في التقلذل 
بالوعد وعدم الوقاء ببنود الاتفاق الملزمة؛ فأنا رجل 
مفلس معدم ومعنى ذلك أنني لا املك القدرة على 
التملص. أو التنكر لوغوديء ثم انني رجل وفي 
بطبعي ويطبيعة ظروفي الملزمة فانا مكره على 
الالتزام بجميع بئود الاتفاق. كن على يقين ! 

التطلق دو غاذا للك 

الحلال : انا لا اطلب شيئًاء وانما مطلقتك أقصد زوجتي هي 
الكو تطلت وك عن 

المطلق : تطلب ماذا. ترغب في ماذا؟ 

الحلال : تكلمي انت» قولي له فيم ترغبين ! 

الزوجة : في ثلاثة أيام اضافية؛ فلان استمع الي: ثلاثة ايام 
فقط ولا احب ان اقول كلامي واعيده, واكرره؛ طلبي 
بسيط؛ وواضح. انا الان كدر ومتزوجة في الحلال 
من هذا السيد الذي اخترته انت, فتكرم علينا بثلاثة 
أيام اضافية «وفاية» كما يقول زوجي سيدي فلان. 

المطلق : زوجك. سيدي فلان» تقولين لهذا المخلوق سيدي. 

الزوجة: اماقلت لي أنت نفسك انه شريف؟ وانه اهل 
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للتجلة والاحترام. 

المطلق : وهل هو فعلا كذلك؟ اجيبينى أهو كذلك؟ 

الدوحة اكه مهل وكدلك ويستكدق الامضزا: كن ]اكرام لو 
كنا نهترح الئاس لانفسهمء وذواتهم. انه اهل 
للاكبار وللاجلال» انه رجل « مستقيم» وعلى ضعفه 
المادي فهو يتمتع بقوة معنوية مدهشة. 

المطلق : كيف؟ 

الزوجة : هذا اذا كنت تود ان تسمع الحقيقة,امااذا كنت 
تريدني ان اكذب عليك فهو رجل خامل لا يصلح 
لالت 

المطلق : هو اذن في نظرك كفؤ من الناحية المعنوية؟ 

الزوجة : ويعرف كيف يتعامل مع المرأة. وكيف يكون رقيق 
العبارة شيق الحديث مهذبا مؤدبا في حضرتها 
وكيف يشعرها بلطف انها انسان جدير بالاحترام, 
خليق بالضج وى فسويو :كان مو يف 1 كفم 
كنزامحه: وكراضق مشناعره: الصراخئة أن مؤانا هذا 
«التياس » لا تعد ولا تحصى وانى اهنئك على حسن 
كارك نقد اخحرة: و احسكت الاخكان: : اذاكان 
جيبه فارغا من النقود. فرصيده من الكلمات 
الطيبات الجميلة معين لا ينضب, ثم ان له طريقة في 
الالقاء أنسرة أخاذة كما له قدرة خارقة على اشتباع 
دق الكن 41 استتفة ١‏ المممكة وتنك انك تفر فا ان 
المغاربة يقولون : ان المرأة تسمن من اذنيهاء وذلك 
اعتباراً لأنها تحسن فن الاصفاء. ثم ان الكلام الحلو 
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الجميل يبعث في نفسها الثقة والطمأنينة, ويوفر 
لهاالهدوءء وراحة البال. ومتى توفرت كل هذه 
العوامل للمرأة. أي امرأة: لابد ان تصح؛ وتسمن. 
للكلمات الجميلة في أذن المرأة وقع خاصء واعتبار 
خاصء انه غذاء مسعنوي حيويء روحي وجدائيء وله 
فعل السحر على حالتها الذاتية: والفكرية والصحية, 
ثم ان هذا التياس لا يحسن فئون القول فقطهء بل 
يجيد وبحذق فن الاصغاء. وإصاخة السمع ولا يضجر 
أى يتبرم حتى من سماع الثرثرات النسائية 
الفارغة, وهذه كفاءة لا تتمتع يها الا قلة قليلة من 
الرجال النبهاءء والعقلاء. الحكماء, استمع الي جيدا 
يافلان ! سأقول لك كلمة صريحة بخصوصك, فأنا 
منذان عرفتك لم ارك توفق في أي عمل بالقدر 
الذي توفقت فيه وأنت تختار لى هذا «التياس». 
الحبحقة (ن مناه انعو انمي بالأاشافنة الى 
الرجولة:؛ والفحولة لاحياء في الدين وعلى كل 
حالء ماذا اقولء. شكرا لك ألف شكرء فكن كريما 
وزدنيء زدنا ثلاثة أيام «وفاية» 


وانصرمت الايام الثلاثة وبدأذلك التياس الذي كان 
خاملا كسولا لا يتحركء ولا يبحث عن عمل بدأ ويا للعجب 
يشتغلء وتعلم في ظرف وجيز كيف يبحث عن خبزه بعرق 
جبيته؛ وبكده وجهده؛ ثم انه عندما بدا يشتغل فتحت امامه 
أنؤابي الرؤق على متصنر اعيهاء: فعزا ذلك لبركة زوجته «ذات 
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الناحف من الخلذل أن الحياس” 


وبعد مدة ليست بالقصيرة من المماطلات والتسويف» 
والوعنوة واتقلوك الوعو و السك الضاع نتازق مطاف الكانم 
يعاني الامرين» وصاحبنا التياس يمنيه باليوم والغد ويعذيه 
بقوع من السادية) يدو نتااعة عفرية كلقا نية وف لكات دل 
نكا كاذك و انك ازاك نوه سل الطالفة كعسا كام سننه 
واكاجوعود نت الح سشوى هته كتين عى ا لمان 
مكلة فاسدة فاخلة. ١‏ 
العلان سهدي العرو»: اليل الأشيل: ان الس فوت 
مطلكفك: زوجت ها مل اي وائله يخامل: اذا تعظطر 
اللن:هكنا + وكانكن شن فل همض كلامن ا مسفتن 
د مني انها جامل زاب الله هاف ْ ١‏ 

المطلق : وجنت بهذه المناسية السعيدة تطلب مني المزيد من 
الدراهم..؟! ١‏ 

العلذل »او ابد دنه قل لاخترك واطلي تلت 

المطلق : ماذا؟ 

الحلال : دعاء الخير فقط. لقد بدأت أشتغل وفتح الله علي. 
زوجتي مبروكة صدقني ياسيدي. انني الآن اشتغل,» 
ولن أعوى لأظلت فنك الى عون أوسنناعدة: اوقلت كك 
فقط الذغاء بالفوفنيق فى عملي :فتالت لي زوجنتي 
مطلقتك فلانة : اذا كنت تحبني حقيقة جرب ان تعمل. 
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المطلق: 


الحلال 


المطلق: 
الحلال : 


جريت ماذا ؟ 
الحلال : 


مويك العدل: الكشفل» الحركة: مبكاوالة كسب القوة 
بعرق الجبين؛ سيدي الكريم النبيلء الاصيل؛ اخشى 
ان تسخر مني اذا قلت لكء اذا قلت لك, لا. لا أهمية 
نذنك :ولق امول لك كنيما. 

فناذا|اكخريف إن :كقول؟ :و الله ؤاللة زة اعغطيلة وها 


اما سمعتني يا سيدي قلت لك انني بدأت أشتغل, 
قولهم هذا حقيقة لا يتناطح في وجاهتها كبشان. 
أخرفء ومع ذلك فقد كنت اود ان ازف لك خبرا آخرا 
الشىءء لقد بدأت احيهاء انها امرأة خارقة للعادة, 
متخلقة, وعاقلة ثم إنها مدبرة حكيمة وأكثر من كل 
ذلك مبروكة والله انها مبروكة واشعرانها قد تكون 
هي الاخرى بدأت تعشقني. 
تعشقك. انت ؟ انت؟ 

نعم. نعم! بدأت تحبني. بهذا ينبئني قلبي. وقلبي لا 
التفكير فى طلاقهاء والزهد فيها. لاء لا ابداءان من 
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يجدامرأة في مستوى مطلقتك السيدة زوجتي 
ويطلقها احمقء اخرقء بل اعوج. اهوجء واصار حك 
أننى استغرب كيف لرجل فى مثل نباهتكء وذكائك, 
تتمتع بها زوجتيء إنها جنة الدنياء إنها الفضل 
والمكارم المفقودة.لمار لها مثيلاولا شبيهافي 
واغرق لدرجة تجعلنى أتنفس تحت الماء. 


ويمضي بطلنا «التياس» في حديثه عن الزوجة الخارقة 

للعادة وهر معو محا مها بو عط ري منجا في ,جك :كا جمدفيا 

مطنبا. وكأنه - ومن غير ان يشهراو يقصد - يوجه 

الطعحات للسية الحاج المظلقّ الغاذة:السكسو خم مككه كلدب 
قاسلا : 

القيلال + المبوكتى فبلانة اعباتم كتفت يفتك لا «افطوش ولا 

ملولضةة ومناء على وذ اة :د امكي ]ا را لكل هنا زلعلفيك: 

انهي الى شريف علمك انني لن اطلقها ابدا. أيجوز 

انواطللقب) وانا غنازق في هواها؟ احبها ياسيدي 

احيها !واكيد 500 تحبنيء. ويحب ناقتها 

بعيريء ثم هيء الآن حامل؛ هي حاملء وأنا اشتغل, 

واكسبء. سيدي لقد بدأت انام قرير العينء ودعت 

الارق» والقلقء والتوترء والشرود. ولقد سميتها: 
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المقتاق : اكقاءهة الان كهناع اليو ة افك 


هوم العييزي# وانتى العضونت إو انها دينده الويف 
التي تشيه الى حد بعيد الطريقة التي تروى بها. وهي صورة 
نف راق حياكها فى اللاي القومته وزالاكس انعد 
ولعل ما يمائثلها ما يزال يواكب حياتنا الى يومنا هذاء انها 
صورة تتكرر ؛ وتنسخ في كل زمنء وفي كل مكان. تقع 
باحداث مختلفة؛ ولأناس كثيرين من كل الفئّات؛ ومن جميع 
الحميثيات والمشارب الشيء الذي يذكرنا بالدور الصوري 
نوع الحلذل والح بن ونان التكلقه : ارين لعي الا مله عه أن 
الكعاقك ان كنا" الرقة: 


الآاان هناك من كان ولعله مازال يتهيب.او يتشاءم من 
الحلال او لا يثق فى صدق تعهده., او امانته؛, ويخشى ان يقع 
كمين ناكل الخناض: وعدم الوفاء بالالتزام, الشيء الذي جعل 
بعض الذين يسقطون في مغبة «طلاق الندم» طلاق الانقعال 
والتسرع.؛ والتهور الذي ينتهي الى ندم لا نفع من إبدائه. ندم 
شاق مضتى. 


الا أن الذين يتهيبون من اللجوء الى التياس. او الحلال» 
خشية التنكر والتملصء: او التمسك يزوجة الحلال. كما قد 
تكون الزوجة هي المتمسكة بالتياس وقد وجدت فيه مالم 
تجده في الزوج المطلق وتكون هي الرافضة للعودة الى زوجها 
السنابى موسا مداقت اسع الو وجي وميا تعايفه 
حيثياتهما من الناحية المادية والاجتماعية حتى ان منهن من 
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كانت تقول : الخبز الحافي مع الهدوء» والسكينة, وراحة 

البال؛ افضل عندي من كل مظاهر الابهة, والرفاهية مع 

الضجيج والعجيج والشنآن الذي لا ينتهي أبداء ويا ما اكثر 

اللطلقابت.التواق تسكن بالحلؤل يسوي حماقة فتجول كس 

والعدا» وهدوه . الصيع ةر كل سيا ته تالايمانياك 
السقفبه 


وإذا رجعنا إلى الذين كانوا يتهيبون من «طلاق اللا 
عودة» أولئك الذين كانوا شديدي الفيرة على زوجاتهم. ولا 
يقبلون بفكرة هذا الزواج الصوري الذي يقوم بدور البطولة 
فيه الحلالء أو التياس. هؤلاء المتتشيثون بنسائهم حتى في 
حيانة قعصي تمرق !ظا كر لحك للزحي «التلذى الخالدف» 
كانوا يلجأون الى فتوى : «الظهور أمام الثناس بمظهر 
السفهاء». والسقيه طبها هى من يأتي اعمالا مخدشة:. مخلة 
بالذوق. والعرف. والشريعة. وتبعث على النفورء والتقزن, 
والشك في سلامة العقل2. ومن يرتكب تصرفات الحمقى 
المختلين الفاقدين للانضباط والتوازن. فهى في نظر جميع 
الناس : أحمق وسفيه وغير متوازن ومختل. وهو بهذه 
الصفات مريض أو في حكم المريض. و« ليس على الأعمى حرج 
ولا على الاعرج حرج. ولا على المريض حرج » وهكذا يتحرر 
الواقع في الحنث أو في مشكلة الطلاق للمرة الثالثة من 
الوقوع تحت طائلة الالتزام بتطبيق حكم وجوب زواج 
مطلقته من رجل أآخر ويطلقها بدوره ليكون في وسعه أن 
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يتزوجها من جديد. 


والفتوى الحل أو الحيلة كما يسميها الأعوام ويعقيون 
عليها:«لا حيلة مع الله» هي أن يكون الواقع في المأزق 
سفيها. وحتى يثبت أمام الناس أنه فعلا مختل بل سفيه. 
كان يتحتم عليه أن يقوم بأعمال السفهاء. وتفصيل ذلك أنه 
كان يأتي إلى باب جامع القرويين القريبة من سوق 
الشماعين وفي الوقت الذي تمتلىء فيه الجامع بالمصلين 
والعلماء المحدثين, والطلبة وينزع ملابسه كلها ويتدفع أمام 
الاش“ وهوهلى :كلك الخالة الشانة اللؤرية: ويذن ع المستحيد 
عار. كما ولدته أمه. ثم يخرج من أحد الأبواب الواقعة في 
«يو طويل» وبهذا التصرف فير اللائق الشنيع يكتسب 
صاحبنا لقب «سفيه» وبشهادة عدلين. ويما أن السفيه لا 
تطبق في حقه وتبعا لسلوكه الأحكام الشرعية باعتباره 
أحمقا مريضا «وليس على المريض حرج » فان المطلق بهذه 
الحيلة الشيطانية ولا أقول الفتوى كان يتحرر في الواقع من 
اشكالية «طلاق الثلاث» ومن تطبيق الأحكام الشرعية ولكن 
شتان ما بين السفيه السفيه. والمتسفه لغاية فى نفس 
يحقوب: ولقن الإحيق كا لمتحا مق :ليها . ٌْ 

إلا أن الذي كان يلجأ إلى هذا التصرف أو ما يماثله من 
تصرفات السفهاء. كان يدفع ثمن هذا التصرف المشين غاليا 
فاحش الغلاء ذلك أنه يصبح منعوتا في جميع الأوساط 
بالسفيه. وليس اللقب هو المشكل وإنما وضعه في المجتمع. 
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فالسكيه معي بولا كما مل ممه شور نوز افق اوها ينه 
ولا يقترب منه أحدء ولا تقبل كلمته في المعاملات التجارية 
الاجالكيا غ51 وس م دوو على سحمائكه ولا كمدل 
ادكه وى القنا هئ أو عهوالعدول.وتكتهاشي القاس كل 
اتكائين لحا مل جم ا اران مكنا ردن مقف اندو لق 
وَمُبْعَد. لدرجة أن هناك من لا يتحرج في مناداته جهارا 
بالسيفنية وهل الناس هن كنان وقتاطحه الى" الأبدؤلا سوق 
الشلام : وإذا سلم هى لامردم عليه :واذا سكل عنه: أو ذكر اسمه 
في حضرته استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. 


وجل العلماء كانوا يستنكرون هذه الفتوى ويعتبيرونها 
تحاماة مهرد كفائل [القمالص مق الرسبوع الشويفة اللةويكة 
رسوله ومن السفهاء من كان يلجِاً لوسائل أخرىء وطرق 
أخرى لاظهار معالم سفاهته وتفاهته وحمقه. والصور التي 
استمعت إليها كثيرة ومتنوعة. الا أننى فضلت أن أسوق هنا 
هه الستورى جاع هماقا الأدل تومنو لاقل ينك على المقور 


والتقون والاسمكؤاز 
الجود يتاثر بالجود 

ها مكنع الغا الفعن» السلسرق انن رس اكه لخدن 

المدة التى عاشها يمراكش كان يتردد على احد اصدقائه من 


بالسمارين. كانت تحلو للعالم مجالستكه, وتبادل الحديث معه., 
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اقول علية ف المسباع الباكوهوكان ذلك اتضوين الشاهد 
يعمل دائئّما بالحديث الشريف : «من بدأ يومه يصدقة وقاه 
الله شر ذلك اليوم » أو كما قال صلى الله عليه وسلم. 


وما كادالفقيه يجلس في المكان المخصص له في دكان 
مدويةالعاهن جقي حول معيو ل وكا نه ائله بتعا مز الله 
فأعطاه التاجر ما جادت به يده. ثم أقبل متسول ثان وثالث 
ورابع والتاجر يعطي متاع الله لكل طالب لمتاع الله؛ ولدى 
كنول الاكسيؤل!الكامس كروة:وخلكا فى العلا شفال اله 
لفقي ابو" اعجلة نميه عو مطاع انل قم كان من لخاتفر 
الاان واصل العطاء. وتكرر طلب المتسمولين. وتكرر تردد 
التاجرء وتكرر أمر الفقيه بالعطاء. وتكرر أيضا الصدع بامر 
الفقيه والامتثال له, الى أن أتى التاجر على كل ما كان لديه. 
ولدى مغادرة ابن رشد لدكان صديقه همس في اذنه : سأعود 
في العشي لنراجع الحساب معا فلا تكن من القانطين. وفي 
عشية ذلك اليوم نفسه رجع الفقيه إلى صديقه التاجر وسأله: 
- كيف كانت الحركة اليوم؟ كيف مر هذا اليوم؟ 
- كانت الحركة مباركة/ ومر اليوم بسلام. 
- وكيف كانت المداخيل؟ أهي أحسن من مداخيل الامس؟ 
اجبنى ! نعمام لا؟ 
م اكعو نو العسى عقويو كال اين رقع قينا #اثر انط الحوه 
يتاكر بالجود. ذكرني بهذ الحكاية الصديق أحمد زويتن. 
وكنك كا لتعسيوف يشا ورا رعسو الى راف عا سكن 
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بمراكش وأذكى في نفسي حنين طفولتي حيث لم يكن يمر 
يوم دون ان استمع الى من يروي هذه الحكاية بطريقته 
الخاصة؛ واسلوبه الخاص؛ ومع اختلاف الصيغء واساليب 
الحكاية. ييقى الجوهر هو هوء فقد كان هناك من يقول : 
قال الفقيه ابن رشد لصديقه : الكردم يجلب الكرم» وفي 
رواية أخرى : اكرم من في الارض يكرمك من في السماء. 
ومثهم من كان يرجع تكردم الله سبحائه وتعالى الى قوله 
في محكم تنزيله : «ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا». 
ومن عامة الناس من كان لا يعرف من هو ابن رشدء 
ولكنه يتحدث عنه يصفته فقيها. فيقول عنه مثلا : كان احد 
العلماء. الفقهاء. الكبار, الاعلام, يحث الناس بمدينة مراكش, 
على الاكثار من الصدقة. ويوصى بالسخاء فى العطاء والبذل 
ويقول للناس : « على قدر الصدقة يكون أجر الله». 


ويقول :«الاجر على قدر البذلء والمنفعة على قدر 
العطاء » والاحسان كالحرثء؛ واسوة بيه تماما من بحرث مدا 


يجني حصاد مردود مد .ومن يحرث عشرة امداد يحصد جني 
عشرة امداد»وعلى قدر ما يكون العطا ع سخيا تكون 
المكافاءات كبيرة وباذخة. 


العمات: 


عَحْدها ككا اظطفالا فنفار | كاكت تمهكهوينا وتتحن باليايتا 
«حلوة العبادي» الذى كان يتجول فى أزقة مدينة فاس وهوق 
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ينادي على حلوته : « جبان كول وبان» او يقول : «اولادى يا 
ولادي. هذي حلوة العبادي» وكان يمسك بقصبة خيزران, 7 
حولها حلوته البيضاء الناصعة: والتي كان يزيئها بحيات 
السانوج. وكانت هذه الحلوة تسمى أيضا « جبان بالسانوج ». 
دمن القاين الكيان لطر د «امسحات: | لسسشسكة و التدنا لدو 
وإطلاق العنان للسان من كان يستهمل : «الحلوة بالسانوج » 
ككانة تزكدطت ساق انر اه الخاهع العباع وس رصمية شر 
اسود فاحم., اذا مرت أمامه وهي لا ترتدي جوارب؛: همس في 
أذن صاحبه وهو « يبحصص» في ساقها. انظرء انظرء ليت 
هاي هي «العنوة بالساقوع »رجو كيل 


وأعود للعبادي صاحب الحلوة مع اطفاله؛: وهم زبناؤه في 
الغالب فقد كان هناك من الاطفال من باستطاءته ان يشتري 
الحلوة. كما كان منهم من لا يستطيعء فاما الذي يشتري 
فيطبق عليه العبادي مقولة مشهورة. مسلم بوجاهتها وهي: 
«اعطيه يعطيك» اي على قدر ما تصرفه للعبادي من الدراهم 
يعطيك من الحلوة. والعبادي عيثه ميزائته. واما بالئسية 
للاطفال الذين لا يستطيعون الشراءء فهم لا يملكون الا ان 
يطلبوا من العبادي : «العباسية» فيعطي لكل طالب «شظية » 
بالكانء وكلك «النهلا باغ لحاكية في العبانكنة زطمها سباع 
من الطفل الذي يشتريء والذي لا يشتري. ولا يملك العبادي الا 


- 134 


وكيف كان ميلادها؟ 


مق الحاداف+الكسيلة الرافحة بو الك اكشمة بالكمرهات 
الكيوة اماك والعن الخيضة لها كو أو يكان و لم د 
عو اعد محيوهها بو الفا لفاو نيا بدا وحكى سفن 
كيوْلكا عادة؟ العيايدية! 


والنمالدعة تمسيها فقون الووافة الشسيخة دوف 
وهي المرجع الوحيد الذي اعتمدته في هذه الحكاية التي تقول 
وبا كان العالء العليل القنفيي الرزرى العحالة هدس 
الكناس! سين متكفل بالعميية دي ديه عبر كلى لاخ 
تفشى ظاهوة الشحانة وككافى الفتسولين: والمكستكدين هخ 
السعاحين وشفن بن جسن ا لستا طن فاهيد امره لكافة 
الكتقينن تتحهبيو ار أن لست يااكية الفذاكية نيهملا 
اول انتاجاتهم ‏ باكورة الانتاج -صدقة. وقال لهم في اقتراح 
يشبه الامر : لو تصدق الخياز بالطرحة الاولىء والسقفاج 
بالقلية الاولى: والحساء بالطنجرة الاولى» وكل من يشتغل 
بالمواد الاستهلاكية الاولية». لو تصدق بدفهعتها الاولى لخفت 
حدة التسول والشحاذة. فلماذا لا نجرب تطبيق هذه العملية؟ 


ومنذ أن بدأالناس يطيقون هذا الامر الذي جاء على 
شكل اقتراح خفت وطأة التسكعء والتسولء وشع في المدينة 
نوع من التعاضد والتكافل والتآزر. وسادت فضيلة التعاون 
بين الناس2, وتحقق نوع من التشارك والتكافل. وتقيل 
الناس هذه الميادرة بالتأييد العمليء والمساهمة الفعلية من 
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اكبر كبيرء الى اصغر صغير. حتى ان بائعات الخبزء وهن 
فقيراتء لا يكاد راسمال الواحدة منهن يتجاوز العشرين 
خبزة. فقد كانت كل واحدة منهن تتصدق بخيزة:, « خبزة 
سيدي بالعباس » . ولا تشرع في البيع الا بعد ان تشق الخبزة 
على اربعة وتقول : هذه خبزة « العباسية». 


وامتدت هذه العادة حتى شملت العديد من مرافق الحياة, 
وصار كل من يجهز اي بضاعة للبيع. يتصدق بباكورة 


واذكين فى هذا السك ونا اظفل هين رحة ناس ان 
السفاج على سبيل المثال ‏ كان يفتتح العمل بتحضير مقلاة 
كاملة من الاسقتج الصعير::ويسكسيق يها قبل الجده:فى 
امتح وخلال شخرة عكله كان اطفال الككاى امسية- 
لايتحرجون في طلب نصيبهم من «العياسية» وحتى ابثاء 
الميسورين والاعيان, والوجهاء. ولم يكن السفاج يبخلاو 
يتلكاء بالرغم من ان الطلبات تاتي في غالبيتها الساحقة من 
ابناء غير المحتاجين. وكذلك كان يفعل «الحلوي» مع الاطفال 
تمع وو اند نو (امكاوة. والكاق 'الكنا شين اول وافتهلت هده 
السنة من المدن الى البادية. قلدى جمع الحصيدة كانت 
تبتدىء بأمداد سيدي بلعباسء فلا بيع ولا شراءء ولا توزع 
حب اكاللة زو اوها عم اي الكنيبامن: الا مع متهي 0ق 
شتيتدى يلعباس + العباتتتية وهن :اسفمعملت هد العبازة 
«العباسية» في بعض الاحيان حتى كاضافة. علاوة. زيادة او 
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كما.يقول العامة : «وفاية». فقد يحدث ان يشتري الواحد منا 
خمسة قطع من بضاعة ما. فيعطيه التاجر البائع سادسة 
قاملا : وهذي القطعة السادسة عباسية»اي زيادة «وفاية» 
وقد يطالب بهاالمشتري على هذا النحو : هذي بضاعة 
اشريتهايدراهمى. فاين العياسية ؟ وتعممت حستة 
العوانسية والتحفورت عش دلت اماه كقيرة وكثيرة جدا. 
وشاعت حتى وصلت للمداشر والقرى واصبحت القاعدة 
المثلى. واصبح التخلى عنها او نسيانها هو الاستثناء. وحتى 
حفلات الاعراس» او الكاسحاث المسامية: كانت تسيفي ار كم 
تقام لاطعام القفقراء. ومنهم من كان يسميها : الصدقة, ومنهم 
من كان يقول عنها : انها حفلة سيدي بالعباس «العباسية». 


وبرغم النسيان والتجاوز والتطور الذي اتى على بعض 
العادات وادخلها فى خانة : كان فى قديم الزمان, مازلت تجد 
ل تنسن الخداء ا الطشحة مالدن العقيفة ناذا تعد مسد 
اعطاك: الاين نذا متعرف له سينا حلا لك بها 


#الزلط التواس+ 


الزلط في العامية المفربية هى الفقر. وان شئت الدقة هو 
الفقر المدقع و«النواس» هو المؤنس والمؤانسة هنا هي : حلم 
الكسالى او أحلام اليقظة؛ وفي مضمار الحث على العملء 
وتمجيد العملء واظهار مزايا وقوائد العمل ونبذ الكسل 
والتواكل والاتكال: وانتظار (كودو). انتظار الذي تأتي ولا 
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يأتى وما ينتج عن ذلك من «استئناس » بالتخاذل والبخل 
ندل الحية والمركة والعييل عل كقوير الواهم القذل العيها 

للعمل على تلافي كل ذلك؛ كان المغاربة يصرون على 
رواية حكاية قصة «الزلط النواس » لأبنائهم وللأطفال عموماء 
حتى يكوئوا على بينة من أمر مغبة «أحلام اليقظة» وتروي 
حكانة «الؤلط الكؤواتى :»على هذ| التتهنو : كان اهمها كسنوهق 
كخاملة: ينعي السكون: والخلود الى الزاحهة: ويكرء الصوكة 
والعملء أي عملء: وكانت والدته تقول له دائما : عليك بالعمل 
ياجحا. فالعمل عبادة يا ولدي. ان اضرابك عن العمل يحز في 
قلبي يجب ان تتحرك قبل ان تكبر على اكتافك «العجوزة» 
والذي تركب على أكتافه العجوزة في العرف الشعبي المفربي 
هو ذلك الشخص الذي استمرأ الكسلء وألف الراحة ونبذ 
فكرة العمل. واصبح لا يشغل ذهنه الا بأكل القوت, وانتظار 
الموت, ولكن جحا الذي لم يكن يتحرك كان يحلم طبعاء كان 
في ما بينه وبين نفسه نغغهير راض عن وضعيته المادية 
والمعنوية وكان يعي أنه يعيش عالة على كد وجهد الآخرين 
ولذلك كان يتمنى -وفي حدود التمني ‏ ان يغير احواله أو 
أن تتغير أحواله ‏ بغير جهد ‏ من تلقاء نفسها بمعجزة ما. 


وذات يوم وهو يسير الهوينا في زقاق قريب من منزله 
وآذاات يعدن على «شولةة كالتقطي) واحة كاملا ريفكن: 
وفجبأة قال يحاور نفسه : يا أنت يا جحااء يا أثا ياج الو 
زرعت هذه الفولة ‏ _بذرة -وكانت السنة الفلاحية على أحس 
ما يرام ويؤمل. ستعطيني بأقل تقديرء وفي اسوأ الحالات 
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عشرين فولة. والعشرون فولة لو اعدت زرعها ستعطيني كل 
واحدة عشرينء والعشرون مضروبة في عشرين هي 
اربعمائة. واذا اعدت زرع هذه الأريعمائة. ستعطيني ثمانية 
آلاف والثمائية آلاف اذا ضربت فى عشرين أعطتنى مائة 
وستكره القناجوالانة ومتكون: الفح |ذ سبروف فى مودة 
اعطلكدن أشكين وكلدقين ملي ون :لمولةنن )ا كوا كمه الأرقاء 
الدشية تي ميل ها ء درا يفجول ١‏ لضودان الب العوؤان 
كا هات السناطهي) المققطنة من مممهمول الفول وهنا مسال 
واين سأخزن هذا الفول كله؟ اين سأجمعه وألم شتاته؟ فأول 
ما سأكون في حاجة ماسة إليه هو الأكياس. والأكياس 
العزيدة اللقعددة فمين لي يهنا »خم تداكو فى بعاعة الى تحزن 
بل الى خزائن ورجال مساعدين واعوان فهذه الكميات الهائلة 
والوافرة من محصول الفول تحتاج لعهمال كثيرين 
ومحتسيبين ماهرين من نتزهاء اناس الحسية وحراس امثاءء 
كنا الشيل ب وكيقم] تصيوت ‏ زاك قط الوعية الستك جف 
فكر كم فكن ودين :وأخيرا فزن وقال: لبس اعامي الآنات والحد 
هو الذي سأطرقه وهو الذي سأجد عنده العون والمساعدة هو 
ياب قصر السلطان وفعلا « تسلطنت» هذه الفكرة في دماغه 
ولميجد للتخلص منها أي سبيل فلم يتردد أو يتوان لحظة 
والتمس توا طريق القصر وتقدم بطلب المثول بين يدي 
السلطانء ولما سمل عن الموضوع الذي يود الحديث بشأنه مع 
السلظاق اعشف كانه دمل اليهة! كار ا كتائنة :مشا كات انه 
واندى كول اجام السلطان فال يعد اق قدع فرواض الطاعة 
والولاء : لدي يامولاي كمية وافرة من محصول الفول. 

- كيفف؟ لم أفهم. 
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قلت يامولاي لدي كميات وافرة مذهلة من الفول. 

وبعد ..؟ 

اريد أن اقدمها هدية لمولاي ومولاي يوزعها بعد له المعهور 
على كافة المواطنين وانا فى حاجة الى عون ومساعدة ؟ 
واه كو هده الس ع 4 * 

أول ما احتاج اليه في المرحلة الراهنة هو تحضير المخازن 
وتجهيزها. 

المخازن ؟ 

المخازن نهعم ! وباعداد لا تحصىء لان مالدي من القناطير 
المقخطزة من الفول كمعيات لا تحيضى شي مين وواء 
العقول. 

وكت كتوفت لذنك هذه الكفعات الوافرة؟ 

الامر ومافيهيامولايان مشروعي يبدأ من لاشيء 
ييشكوى :اتن اكستان كدير ةوك عمد ميشه ال زدفار 
الاقتصادي وما يعقبه من الخير العميم. 

مازلت في حاجة للمزيد من التوضيح. 

كد ودهشك يانولاي اكد أعمل بالكل القنيتي اذى وقول : 
قطع التسافات: الطويلة يلكي متخطو وتو هذه لصيو لاك 
الوفئوة وهدهالغبياك الككيرة المذهلة من الشول سكيد 
بفولة واحدة, هذه الفولة يا سيديء فكرت في زرعهاء 
وقدرت أنها قى اسوأ الحالات ستعطينى حصاد عشرين 
قولة والعشرون فولة اذا اعيه.زرعها ستعطيتي اريعماثة 
فشاو اله زو ]نا دو در دين بتك ناي نوفيا قينة الات سنولة 
والكمانية الاف وهنا قاظعه السلطان وكابع : 

الثمائية آلاف ستهعطيك مانئًّة وستين ألفا والمائة وستون 
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ألفا ستعطيك اثنين وثلاثين مليونا وهكذا ستتصاعد 
الارقام واذا حولنا هذه الارقام ووضعنتاها في الميزان 
ستجد أمامناارقاما مزهلة من محصول الفولء القناطير 
المقنطرة «الاطنان المطننة» وهلم جرا. ولكن ياجحا الحلم 
غير العلم. وتحويل الاحلام الى حقائق من أشق وأصعب 
الاشياء وتحقيق المشاريع وتحويلها الى انجازات شيء جم 
الصعوبة لدرجة لا يمكن ان تتصور في غالب الاحيان. 
وفي خلال هذا الخحفيب اذى كان عستم التورجها وهو 
منفعل وقد ردته واقعية الحديث الى الفولة التي كانت 
تقشر بين اصابعه بلا شعور لتلقى في فمه بلا وعي» كما 
كانت الحقيقة التى ايقظته قد سلمته للذهول الى أن نبهه 
البسلظ اما قله * 

ولنمض معك فى هذا الحلم الجميل ولننطلق من قاعدة كل 
نتقتووع كبدي وعليع 14 بكلم: المي كلك : فاكك: الآ الا 
تملك الا فولة. 

اجل يا سيدي اجلء 

ا رتكا ! ْ 


ماذا يا مولاي؟ 


قلت لك اعطيني هذه الفولة:, لأرى إلى أي نوع من الفول 


والقناطير المقنطرة والاطنان المطنئنة في جيوبه فلم يعثر لها 
على أثر وفجأة تذكر انه أكلها وهو غارق في حلم يقظته. 


وحلم اليقظة هو مايسميهالمغارية:«الزلط التثواس» 
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و«المزلوط المنوس » تعني :الفقير الكسول الخامل المضرب 


ان نشساء الكة 


الحديث عن مشيئة الله سبحانه وتعالى» حديث متشعب 
سجالي ويحتاج طرحه لتمكن علمي وفقهي كيبيرين وهو 
موضوع واسع خصب وقد خصه كتاب : احياء علوم الدين 
لابى حامد الفزالى يبقسط وافر من الدراسة والتحخليل 
والحقاول العاسفي الددوي :راع #المشتيقة الوياقي فى اشن 
جعلت موسى عليه السلام يشق البحر ويسير فوق الماء. وهي 
التي حولت عصاه الى أفعى, وهي القوة الخارقة القادرة على 
تحقيق المعجزات في تقدير المؤمنين» ويآتي الحسم في هذا 
الموضوع من كتاب الله عز وجل : «وماتشاءون الا ان يشاء 
الله و«لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا أن يشاء الله» 
«واذكر ربك اذا نسيت» ولهذا فلا يحق للصائم في نظر 
الفقهاء على سبيل المثال -ان يقول اني صائْم الا بعد أذان 
المغرب, وتناول طعام الافطار. كما ان المؤمن لا يكتمل ايمانه 
الا بحسن الخاتمة وتتعدد تفسيرات العلماءء. وتحليلات الفقهاء 
الفلاسفة للمشيئة الريانية وللقدرة الخارقة القادرة على كل 


تسى,ء. 


ولكن ليس هذا هو موضوع هذه الورقة. وانما موضوعها 
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هى موقع : «ان شاء الله» من حديث وكلام الناس اليومي. 


وفن الكاذاتك الفعصيهة الى يشحلى ناا حعديف المشازية 
منفولة :5 ب شناء اللى فالمكرهر اذ اتفق معك على موعد للقاء 
وحدد لك الوقت قال لك : سأحضر ان شاء الله في الوقت 
المحدد. الا أن الكثير من الناس كان يعتبر الموعد المختوم ب: 
اوشاع الله فوعو عمو مهسيو ظ لان ان كنا الله كاشع مكل 
عدن يحضوه رزولك »مهد «الرلكا» نز نوما لشدروين فيه 
بالتعبير الحديث : «ان» وان الحضور في الوقت المحدد 
مرهون بظروف المرغوب في حضوره ومرهون ايضا بمزاجه 
فهى قدالتزم بالحضور فى الوقت المحدد المضبوطء ولكنه 
أخيو القزامه ران نا اللاتيمقى ان حوشيف لقو ف و1 لله 
يحدث اي عائق أو بالاحرى اذا طاب للواعد ان يفي بوعده فهو 
ملتزم حسب مزاجه وحسب ما تقتضيه مصلحته. فانت مثلا 
اذا طالبت بدين لك على مديون ووعدك بالاداء فى أجل ما. 
وأعقث:وغده داق شا اللةه :قسنت ذلك أن باب التسويف 
مدقت انفقو جا واكةالتمو عن الوك ااذه اوناك الدمون في 
الأحل المدف وعؤوئ اندها زا هه يؤيحف هذا الاسععما ناميه 
وغير الواضح لإن شاء الله وبحكم الالتباس الذي احاط بها, 
وبطرق استعمالها في الحديث اصبحت ان شاء الله عند بعض 
الناس تقوم مقام الرفض المؤدب او التسويف بطريقة مهذية, 
اواجكى لو تنيلة الى الكل عور متشفى وشصض يا كاها :اهنا 
وراك» «يموت اللي يموت؛: ويحى اللي يحيى» والانتظار 
قائْم. واذا طالبت بالوفاء. قيل لك: نحن مع مشيئة الله. وهذا 
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نوع من التملص استخدمت فيه ان شاء الله بمفهوم يغيّب 
الضبط والالتزام. ومع ذلك. فقد كان هناك من يستخدمها 
للتأكيد على الضبط والالتزام والاصرار على الوقاء : سأحضر 
فى: لوقت اللسوو يمشبيتكة ] لله ومسا تسق هنا وفك ينه ان قبا 
الله وايفاة اللتو قن انلقن أى اتقلصن أ شكناء اللة: 


وتبقى الصيغء وطريقة الالقاء, هما الاساس في تحديد 
المعانى المقصودة؛, ومدى الالتزام بالوقاء بها. وأخلص بعد هذا 
اللتمهدو الى لحكافة هه متوها فول ان لسكرى كرينا لولية 
بمناسية عيد الاضحى. وهنا يجب ان اشير الى نقطة اخرى 
حول مقولة ان شاء الله. فقد كان بعض الناسء وما يزالون 
يلحون على من يعتزم او يتعهد بانجاز عمل ماءان يقول : ان 
شاء الله. وذلك لان رد الامور الى ارادة الله ومشيئته يساعد 
على انجازهاء وتحقيقها. والله لا يخيب من أرجع امره اليه. 
وان من يقول ان شاء الله تبارك إرادته ارادة الله. 


واعود لحكاية جحا. وشرائه لكبش العيد لوالدته. وهو في 

طريقه الى السوق حيث يقابل صديقا له فيسأله. 

الصديق : الى اين انت ذاهب يا جحا.؟ 

عضاا :ان ممه الى الستورق لاتتوي خروها لوالدك بنحاسية 
العية: 

الصديق : ان شاء الله. قل ان شاء الله يا جحا. 

جحا : ولماذا اقول ان شاء الله؟ الدراهم في جيبي والاكباش 
في السوق. 

الصديق::وهع ذلك.قل اؤشاء الله 
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جحا : قلت لك ياصديقي. دراهمي في جيبيء والاكباش في 

السوق» فأي موجب لقول ان شاء الله؟ ١‏ 
الصديق : لان تحقيق أي شيء مرهون بمشيئة الله. 

جحا : لك انت ان تقول : اني قابلت جحا في الطريق؛ وقد 

اإشمودن اوداهت إلى المحوق ب اوشاء الله .لشراء 

كبقل الحود لواليقةب1 كناك اللةدلك انك ان تفؤل 

كل ما تريد:ء وكل ما يطيب لك: اما أناء قذاهب الى 

السوق ودراهمي متيسرة موجودة ولا شيء يمنعني 

من شراء كبش من الاكباش الموجودة في السوق, 
أفهمت ؟ ١‏ 

الصديق : ومع ذلك فانا الح عليك ان تقول انت أيضا ان شاء 

الله. مع وجود الاكباش في السوق قصد الشراء. 

فماضرك لو قلتان شا الله؟ 

جحا : سألتك بالله ان تنوب عني أنت في قولهاء واصر ححا 

على عدم التلفظ بها اعتبارا للالتباس السالف الذكر 

من استهمال ان شاء الله وتلافيا «للولكا» التي 

تضبب المواعيد وتجعل الالتزام مهزوزا وغغير 


وخسيو نا 


وذهب جحا الى السوق» واشترى كبشا جميلا أقرناء يسر 
الناظرين وأمسك به وقد صرف كل ما كان يملك من مال في 
شرائه. ولدى وصوله وهو خارج من السوق للباب. صادقفه 
أحد اصدقائه وقد جاء بدوره لشراء كبش العيد فابيدى اعجايه 
بكبش جحا الاقرن الجميلء واثنى عليه. ثم طلب من جحا ان 
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نساعدة يحبرجةافى العصول على كيش متاكل: افيا كان من 
مها الآ ان فطل وقفلراجعا مع سنديفه إلى البتائع الذئ 
السكرص ههه الكديش: ولكفة اله مجو عخره عمسا :فى اللسكوى: 
كنها شه اوشاكل :كس هما اليل مطلب من البيات ان 
يدقن عكر كدد هنا على سحل الات ليكون مويه د 
يعفر الكمون فى الوق معدا ع كس اعد شه رمتسن 
جحا وصاحبه يذرعان السوق طولا وعرضاء وهما يبحثان عن 
الكبيش المماثل لكبش جحا. وبعد جهد جهيد عثرا عليه, 
اكوا : 


وعاد جحا إلى البائّع الذي ترك عنده الكبش على سبيل 
الامانة.وماان امسك به وهم بالانصراف. حتى اوقفه البائّع 
قائلا: 
البائع : أيها السيد جحا. انك لم تسدد بعد تمن الكبش. 
نهنا + اذا عقو ل 
البائع : قلت لك انك لم تدفع بعد ثمن الكبش 
ححا : لعلك تمزح ياسيدي.؟ 
الحاخع كوف اموه :سمال الكزاء سيك ما شدي الكريم 
0 2 
جحا : طبعا لا. ولكن صدقنى لقد سددت لك الثمن بدليل 
افنى اتوت الكيش واتمجتر قت ان متحديهيا 
رفست قر انا لشوق الاسبدرئ له كد لقهث الآن 
قد وصلت الى بيتي. 
البائع : ومعتى ذلك.؟ 
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جحا : معنى ذلك انني دفعت لك ثمن الكيش قبل ان انصرف. 
صدقني. ارجوك صدقني 

البائّع : وأنا بدوري ارجوكء اتوسل اليك ان تصدقنيء انك 
دشحي بشي العب. كاده سيت ديا نكر 
وقاوقت دراهمى بالاكياش'الياعة. فالفيت إن جنها 
مجاه كن اكمداية ب ديد ابقا نا ا فجي الك دو 
يدك على هذا الكبش الا بعدان تؤدي ثمنه؟ 
اسمعت؟ واتمنى ان لا تكرهنى على ان ااسستعمل 
القوةءاو آمراحد بط لتو ود مولن كن عكر 
فلمدى إناحك إل هار إن منا نان كدق للكبين وقاكم 
الكبش وتنصرفه. وإما أن تحتفظ بدراهمك في 
جيبك وتنصرف. فوقتي لا يسمح لي بالشنآن.؟ 

دكا ولكن ولحق لك الكمين. مرشع ور اشن كلا 

الحاكع مق ١‏ 

جحا : لك أنتء؛ أنت بالذات. 

البائّع : الظاهر أنك مصر على اللغو. والممازحة وأنا صراحة. 
لاأحب هذا النوع من الممازحة خصوصا في أوقات 
العفل: 

جحا : ياسيدي اتق الله؛ لقد دفعت لك ثمن الكبشء أخذته 
واتصرفن: 

البائّع : انصرفت قبل أن تدفع لي ثمن الكيش. استغفلتني. 
وارجعتك قدرة الله وخلوص نيتي. 

جحا : اقسم لك بالله العلي العظيم انني دفعت لك الثمن. 
هو كن ها كقح اعلن 
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البائّع : انا لا احلف. ولكنني على يقين بانك اما أن تكون 
مصراً على ممازحتي بهذه الطريقة التي ارفضهاء 
إن إن فكون تويك ارادة متفباوية لحان مدن 
واستففالي. ويجب أن يكون واضحا لديك أننى 
ارجات بك المسوف ْ 
جحا : وماذا تعرف عني.؟ 
البائّع : اعرف انك جحا. مخاتل وتحب الحيل والألاعيب. 
ويسرك جدا الضحك على الاذقان لتقول وتباهي : أنا 
جحا فاس. فمن يضاهيني.؟ ومن ينازلني في الحيل 
والمخاتلات.؟ أهناك في هذه الدنيا من هوأحذق أو 
اذكن آل اشطر مف 
كنا للك و الله لكت اد قوم | قو وفنوست ارول لق 
سددت لك كمن الكبش. 
البائع : جحا. جها. 
البائع: ليس لدي وقت للضياء. ادفع ثمن الكبش وخذه 
:وانصرف. ودعني اقوم بعملي ولا تلجهئني لان 
لسر كك مقي والكلون لا حتة بمكا نيك 


فيتائع الأكياش مقتتع ومصل علئ :انه لم يتقاض ثمن الكبش. 


وهكذا خرج جحا من السوق -وقد صرف كل مالديه من 
الذزاقم جاكرا مهيزونا مدحور ا خالى الوفاعن ؤقوافارك 
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حيله. لا يعرف ماذا يعمل ولا كيف يتصرف ؟ وأخذ يخاطب 
والدتي. وها أنا اخرج من السوق وليس في جيبي درهم 
والتشمافة رو الله انق وجل فانن سعول مشتجويه سانا جل 
ان افعل بعد الآن؟ وكيف اتصرف. فلابد ان اشتري كبشا 
الو اتوك أو يهنا اللدمدى ايقناق ارمع عنتن كفنا هنا السيعدلك 
تلك البسمة الحلوة الرائعة بفرحة العيد. وكبش العيد ‏ ان 
حديث بالمناسية وبغير مناسية. 


وهناك رواية اخرى لهذه الحكاية تقول : سأل صديق جحاء 
وقد صادفه فى الطريق. 
العديق ١‏ إلى اتن ناا هحابة 
جحا : إلى السوق. 
الصدسق + وهاذاالديك قن السوق:؟ 
ححا ::خائك» شاشتحريه 5052 ان اسعدها وارسم على 
محياها بسمة مشرقة. 
الصديق : وفقك الله. 
حهاة شكر: 
الصديق : انت اذن في طريقك الى السوق لشراء حائك 
لوالدككة: 
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جحا : وهو كذلك 

التسلية: !اذو قل اكشاء الله 

نوناد اكول ان ءانه «الكتوس :هن قحي اسان 
فى السوق»: 


ولدى مرور ححا وهو في طريقه الى السوق بعين صافية 
يتدفق منها الماء العذب غمزته ونبهت عطشه وكما يقول 
المثل المغربي : «حرك الماء يبان العطشان » بحث جحا عن آنية 
يشرب بها فلم يجد. وحاول ان يشرب بكفي يديه فألفاهما 
وسختين لدرجة عز عليه معها ان يغسلهما في تلك العين 
الصافية المتدفقة فقال مخاطيا نتفسه: ولماذا لا اشرب يفمي 
اشر ند امنا لدان امول ور لتحت جل سين و ب 
كادت شفتاه تلامسان الماء حتى سقطت دراهمه من قبع 
جلبابه في الماء. فوقف مبهوتا مشدوهاء وأخذ يتأمل دراهمه 
القارقة الحموفة سن الككان وه لامك الاسعرنادها حر ةلا 
قوة. وقف أمام تلك العين ضائًّع الدراهم بائر الحيلة فاقد 
الامل مجرد الامل في استرجاعهاءاو التحكم فيما صار اليه 
انسراتينا _واعدة مؤحب م كور يكوا قدو موت تدم سس 
بشرب الماء بتلك الطريقة والدراهم في قبع جلبابه. مهيأة 
للمطتوط دان ناهد انظ 4 نيان على حسيته اهعاق 
وعلى بلادته باقبح واشنشع النعوت. وأخذ مثه الانقعال 
والتوتر كل مأخذء لدرجة كاد معها ان يصفع وجهه. ثم واصل 
طريقه الى السوق في عناد واصرار وهو يقول : ومع ذلك 
نان ذاهبعالن الوق السام النةوهي ونان المتضري 
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حائكا ممتازا لوالدتي -ان شاء الله -وانا على يقين بانني 
سارسم الفرحة على محياها المشرق الصبوح -ان شاء الله 
لابد ان اجعلها تيتسم ‏ ان شاء الله منذ مدة ليست 
بالقصيرة وانا أذخر الدراهم لأشتري لوالدتي بسمة:؛ اقصد 
حائكاء والحائك الجديد يحمل لمحياها البسمة ان شاء الله -ان 
شاء الله. 


ومن يومها وجحا يرد السلام على هذا النحو : وعليكم 
بخير ان شاء الله. واذا قيل له : الى اين؟ قال : الى بيتي او 
الى فملى شاه الله بجو اذا كاله هل لذيك دو اهم ؟ فال اها 
الله. وانا في حالة يسر ان شاء الله. 


العوع»:والكاكه من الوهاءبالؤعد أو العهد يقولون أن شاء :الله 
كور على وم ساكو ركنا بالكو قاقر اشاء الل 


ورد الامور كل الامور لمشيمًّة الله فضيلة الموّمنين, 
فنحن ثريد, والله يريد. وارادته دائما فوق ارادتنا. 
العالم «المجالس» 


تحدشت في ورقة سالفة عن الحرفي أو العاملءاو الامي 
الذي لا يقرأ ولا يكتب ولكنه متنور. متفقه بمجالسة العلماء 
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والفقياء وهل الشكوووخال«الكدرفة بحسو الحدسة قن حل 
المواضيع بمجيكهو الأسفاء والاكية والون: لدركحة مدل 
المتحدت آق المصغى اليه لايصتفه»ضمن قاكمة الأميين : وهدا 
النموذج من الناس, هو ما يصطلح على تسميته ب: «ذي 
الثقافة الشعبية» والناس بهذه الحيثية كثر في يلدنا. وهم 
منتشرون في جميع أنحاء المغرب. لا يقرأون ولا يكتبون. 
ولكنهم على المام كبير بالكثير الكثير من أمور الحياة. ثم 
اكيع +الأضنافة إلى ذلك يكتمههون بالوفى :و الأتكيام واالمصسة 
الكستتاشة السقطة ولكن عسالس هوه الووفة نحس فى زللة 
الكل انان :اننا متو العام الفهية كلض متدكدى عله السضيد 
فصب العطاد كي فال لى :ان يعض الخاس يسن اعيان كجار 
العائلات من سكان مدينة فاس كانوا اذا احتفلوا بتخرج 
ابنائهم من جامعةالقرويين لدى حص ولهم على الشهادة 
والعبالينة و توكبيونيه ال متدرسنة السو سوونيدة الحياة 
مدرسة الاحتكاك بعامة الناس. ويحثونهم على ضرورة بل 
روت الكر تعن الأحواء الشنيية :همه" لأشواء | سمي 
مامت اموق ىنا تصياهاء رفن نش يكرا دن سند كاده 
حي العشابين لما 55000 وخصوصيات معروفقفة عند 
مسوم كان الدينة و اليو فهو ا لاحتكاك باضتاك وتخا 
كان هده الأسواء: أ الكروزين علنديا لخرفة نتن الالواق: 
والاشكال والانماط البشرية التي يتشكل منها مجموع سكان 
مودت كسم سسصون! تابن عزي الأضيفاء لا موروشلن 
الستكك مق الكلدم للاستفادة من الساوواث. الشعيية :زر الاققياء 
نا هديا ادن مككازة فى التتكهاام: الالفا كادونا في ابعالبيهم من 
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ذكاء في اللعب بالكلمات. ولا بأس في نظر يعض الاباء من 
التصادم في بعض الحالات مع هؤلاء الناسء واستفزازهماذا 
اقتضى الحال. وخصوصا الشدادء الغلاظ, القساة منهمء. لقصد 
تفجيرهم والاستمتاع بكلامهم الجافء الفظ الغليظ والذي 
يتسم في الغالب بالوقاحة والبذاءة. والعئثنفه والمفردات 
النابية المكشوفة قصد الاستيعاب والاستفاذة. 


وذلك لأن كاموسوم التتومى الذا نع حائن بكمات خربية 
وعجيبة., وغير موجودة 8 القاموس المحيط» ولافي أي 
معكم شن ناح للع فكي هاور كيد فاون لقا خاضة, 
اكد قافاك يكذاحية راقو نا كرو اكه رع خناسية فب رن 
صميم ابتكاراتهم. ولهم في مجال نحثها واختراعها باع 
طويل. 

ويرى الحكماء ان فى محاولة اقتحام عالم اناس هذه 
الاحياء. وقهم شك واسكييات استعاراتهم وتذوق 
مجازاتهم. وسبراغوار ذهنياتهمء. والوصول الى جوهر 
عقلياتهم. في كل ذلك فائدة جمة لمن ينشد التعايش في 
تحن متحفو و قدي عات 41 درف الوجال كنو وفالو ا 
أيضا : «اللى ماعرفك خسرك » ومن هنا تبرز أهمية وجوب 
ل 
اللخوام مضه هراس كل الحا وفوف" اسف )عمف يتكلك 
وقت الكلام وكيف يصغي ويحسن الاصفاء. لابد من ان 
يستفيد من تجرية وحكمة الآخرين. فيجب اذن على من 
يحسن فنون القول للآخرين ان يجيد فن الاصفاء لما يقول 
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الآخرون. وحتى من لهم في الناس وفي الاشياء وفي الاحداث 
وجهات نظر أخرىء أو لهم في الحياة ذاتها اسلوب مغاير 
وطرق في عيشها وفهمها مختلقة. 

كالعات تسق ماشه انوهة ومليا) « متمظيفة ويه اخفانا 
عقليات و« كانات» وافكار تدعو للدهشة والاستفراب. ولكتها 
في الوقت نفسه تدعى للتفكير واعمال العقل. والخلاصة ان 
يحسن فنون فهم الناسء. وافهامهمم., ويملك القدرة على 
مساكنكهم ومهايشكيغ. زلكم هنوة المتساكن الامكل فتن العجم 
الأحقل: وعلن مارقه يكون فى هذا المحكمع من كنا قات 

كفل الماك اندو كد احيتن مز هلة ملحسة ان تبه الى 
مجتمعه. فيخالط الناس ويجالسهم ويحاول الاستئناس 
بمحاورتهمء ومناقشتهم ليستفيد كي يفيد. 


وفي هذه الاحياء الشعبية أندية كبيرة هي عبارة عن 
مقاهي شعبية تقوم فيها الحصيرة مقام الكراسي والطاولات. 
وتكودد عليها أقطاب *العياء أو أناس. لا موفقون ححياء از 
حشمةة: والحيال» ومقودها « الحابيل» والشايل هو ذلك الفكى 
المفتون بذاته. والمفرور بشبابهء التائه المباهي بصحته 
وعضلاته المفتولة. والذي يسير في الشوار ع بخيلاء وعجرفة؛ 
وهو يتمايل مستعرضا قوته وعضلاته. ويمشي وكل حركاته 
ونظراته تقول بتحد صامت وواضح : أهناك من هو قادر على 
منازلتي. اننى اتحدى. اما اذا تكلم. فكلماته فى معظمها 
ستعاب وقم وشعيمة يزيقة.و الخال هافة. مله عليسة: 
ويقصد بها استفزاز الناس عذوة. « جبدائنه على عيدانه» كما 
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تقول العامة. ثمانه لاا يتحرج أو يجد غغضاضة في وصف 
الناس ونعتهم جهرا بالجين. والخوف والتخاذل. وجميع 
الألفات الشيكة الوسحكة وزياوة عل ةللنو افا كاف 
الكتحدى يده ركو عن ممكتكر مث الحاون: هده الكصيوفاءت. 
الكمقاء ا ليوهاء ولو فى حالة الاتيكتكان الصامت الذى هو 
أضعف الايمان دادقم بالويل والتبور وعواقب الامور. 
و«الحايل» عند عامة الناس هو الفتى القوي يدنيا. هو الفتى 
الشاكسن الكناغن ١‏ العيلق الحلفةعذية المروءة ليل الحيناء. 
ولذلك لم يكن من المستفغرب أن تجد من هؤلاء «الحيال» 
الكشكعين” الميعا لحك وخاطحين شتنلبيه كنا مضيقوم :الناس: 
من كان سليط اللسان رديء العبارات. عدوائي السلوك. لا 
يسلم من أذاه رائح ولاغاد. ولا يتحرج فى الوقوف وسط 
كتردق للكندوال مطريقة امتككر او مك با موت 1 
توديد وؤعيتك ثلا يملك العائف من المازة: اق المصتاله مده الا 
أن «يتصدق» عليه بما طلب منه دون جدل أو نقاش ومن 
هؤلاء الصعاليك «السلاكيط» من كان يأتي كل الموبقات بلا 
خجل ولا حياء بل بعفوية وتلقائية وكل بساطة. وكأن هذه 
التصوفاك الشاذة ملم مؤاء اذا لم:كسكلدئ فافغل ما شتكت: 


وأعود للكلام عن هؤلاء الناس» هذه النماذج البشرية 
وكلامهم أو « غوصهم» ورموزهم وشطحات اللغة العامية التي 
تتداول بينهم وذلك هو ما يعنيني بالدرجة الأولى في هذه 
الورقة. لأن الكلام عندهم مهارة وفن وخيرة واجتهاد وطرق 
استعمال الكلمات تخضع لمعطيات خاصة ومعجم أكثر 
خصوصية ففي كلامهم اليومي والعادي : الواضح والمرموز, 
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وفيه ما يفهم بوجهه الظاهر وفيه ما يفسر بخلفيات شديدة 
ولكنها بالنسبة لهم واضحة ميسورة الفهم وقد يضعونتك 
تحت طائلة « غخوصهم». والفوص كناية عن لفة خاصة بهم 


سافرد لها حيزا آخر في ورقة أخرى فيتكلمون عنك 
«يبيعوك ويشريوك وأنت ما سايق لراسك خير » تبصر ولا 


ترى تسمع ولا تفهم ويلعب المجاز والاستعارة دورا خطيرا في 
يحدبى العيال با تر ملفا يكرن فعا مدن يتظاطة رعلفلة. 


ولهذا كنت تجد من الناس من ينصح العلماء الشباب, 
ويخاطبهم على هذا النحو : أنت الآن عالم فقيه ودماغك ملئ 
بالعلوم والأفكار والنظريات فاتجه الى الدروس العملية 
لتتعلم كيف تعارك الحياة وستجد ضالتك المنشودة في 
الأخفاء الشسيفعة فالكهس الحكمة :من أقوال الناس ولتكن 
وجهتك عامة الناس من جميع المشارب والفصائل والفئّات 
فحاول أن تحتك بهذه الأوساط بلا تأفف ولا تعال لتتعلم 
منهم أشياء كثيرة ومفيدة. ْ 

وهذا ماكان يعطى لبعض العلماء ميزة فريدة ونكهة 
علعية ققيية قسب + عامنة «تعفال بف الماك شالس ان 
الفقيه المجالس. وبحكم هذه المجالس فهو على بينة من أمر 
الحياة في مجتمعه ومحيطه. وذلك لأن معايشة الناس كافة 
الناس والتعامل معهماخذا وعطاء توسع آفاق العالم. فاذا 
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حكلم عكه متهدك قال :ان 'الفقيه قلان عالم جليل ومجالس 
نبيه حكيم أنه حقا عالم وعلى بال : « مساسي مكاسي» «فقي 
وتفى:ويعر هاما يرك :كما اكو يكرلوق قن وهف دهات: 
رحد تحدم اللي كان طماء رعسم شي لل : كما لكلاف 
حرفهة وحمتى دل ان هذا العالة الفكحه وبين لن حاكن لدة 
القوودين لقة الحفانين و الخطاريى والكواغريي والكسها رين 
والعدوة واللمطيين وحي الاندلس وبين المدن والصفاح 
وسويقة بن صافي هذه السويقة التي كان يقال عنها وعن 
اكشيا 'السهدكين: بالجكاء والفطكة الشارمة ان السطان ففسة 
يأخذ الحيطة قبل ان يعبرها أو يمر بجاتبها والطالعة 
العشهنة والطالكة الكثمرة والدوم زواعو كفني الغواز 
وقصية بن دباب والبلاغمة وللافريية وقران ضويو يفاس 
الخدين :طون المهر از 

ان العالم الفقيه الذي يستطيع محاورة سكان هذه 
الاحياء تتكون لديه الملكة والقدرة على مجادلتهم بالتى هى 
احسن واقوم.وايضا بالتي هي اكتويى اكد فيا الكااكه لكايه 
دائما أجوية عديدة ومتنوعة للسؤال الواحد وبلغة «الفوص» 
اذا اقتضى الحال اي بالمصطلحات التي يتحدث يها اناس هذه 
الاحياء. 


فاذا كتب لهذا العالم المخضرم ان يصبح قاضيا لا يتعذر 
عليه اطلاقا الفصل فى اعقد القضايا واعوص المشاكل التي 
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وحكمه وعدالته مجادلء كما لا يتعذر عليه فهمالناس 
ومخاطبتهم على قدر ما يفهمون وباللفة والرموز التي 
يستعملون. ويتحدث إليهم من مواقعهم لامن اليروج 
العاجية. ففي النزول الى الشار ع والتجول بين الناس 
والتقاط ما يدور بينهم من كلام بعفوية وتلقائية ورصد ردود 
الفعل عندهم في القول والفعلء في الحركة والملامح, والاسئلة 
والأهرنة:وطريقة الاخة والؤد: والجدل والمناكضة و السو 
الى ابسط الناس بكل بساطة وبتواضع حقيقي صادق غير 
مغشوش ولا مزيف ولا أثر فيه للافتعال؛: والتصنع. 

كل ذلك كان يعطي للعالم الفقيه مصداقية المرشد, 
والمفتي والموجه وأمين اسرار الناس الذي يرجع اليه كل 
الثامن لاسيكقتاوة واكة الواي و الكداس التصع فيما يعرض 
لهم من مشاكل الحياة. 


وعلى هذا فالعالم المجالس أقدر من غيره على قهم أمور 
الناسء, والاحتكاك يذكي المعرفة. والثقافة بمفهومها الاكاديمى 
لأحفض عن الكفافة الشعبئة والااخلفيها فالكفافة الشعبية هى 
جوش الحكمة والحكمة ضالة المؤمة: ١‏ 


فاس 1993/11/19 


أحمد الطيب العلج 
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